١ث‎ 


17 1 1 ف 2ه جر ا(‎ ٠ 
سښای اال .. و ىا جلو رالابري‎ 


جع وسيق 


عبدالله محمد الطوالة 


الوك 


الإهداء 
ال کل تسلم وة .. 
وق أنه سيمرٌ هذه الرحلة الكرميية 


اهدي هذا الكتاب» مع خالص الود والتحية 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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الفصل الأول: تمهيد 

الحمدٌ له فاطرٍ الأكوانٍ وباريهاء ومسي الأفلاكِ ومجريهاء وخالقِ 
الدَّوَاتَ وتُحصيهاء ومُقيم الأرزاق ومُعطيهاء سبحاله وبحمده» 
إن تَعدُوا نعمت اله لا تُخْصُوهَا] [إبراهيم:34] .. وأشهد 
أ لذ إله إلا لله محدة ل كك له اله وال له شد 
الركائب .. ومنة وإلا فالمؤمل خائبُ .. وفيه وإلا فالغرام مُضَّيعٌ 
.. وعنة وإلا فالمحيث كاذب .. والصّلاةٌ والسّلامُ على الصادق 
الأمين» المبعوث رحة للعالمين .. الله قد صلى عليه قديماً . 
وحباه فضلاً من لدنة عظيماً .. واختارة في المرسلين مُكرماً . 
ذا رأفةٍ بالمؤمنين رحيماً .. اللهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى 
آله وصحبهٍ أجمعين, والتابعينَ وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 


وشم سیو كيرا ., 


مه 
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أمَا بعلٌ: فلقد خلق الل تعالى الانسانٌ 2 اخ تفويم ومنحة 
سیا وبصراً وعقلاً وسخر له ما 2 السموات وما 2 الأرض» 
وأرسل من اجله الرسل» وأنزلٌ الكتب» و[ خَلَقَ الْمَوْتَ وَاليَاةً 
الانسان ويصل إلى أنوار الحقيقية فيسعدٌ ويرقى» وإمًا أن يتية 
في ظلماتٍ الجهلٍ والهوى فيضل ويشقى» ويندمٌ حيث لا ينفعٌ 
الندم: إوقالوا لو كنا نَسْمَعٌ أو نَعْقِلْ ما كنا في أَصْحَابٍِ 
نعم: فلقد كرم الله تعالى بني آدمَ وفضلهم» ورزقهم من الطيبات 
وأكرمهم» ومنكهم نِعمّة العقلٍ والإدراك وميزهم .. كل ذلك 
ليعوا مُرادٍ الله جل وعلا ويستجيبوا .. فلنتأمّل قول الحقّ جل 
وعلا: فل سِيوا في الْأرْض فائظروا كيف بدا الق ثم الله 


و 


[العنكبوت:20] .. ثم إن كُلَ ما في هذا الكونٍ المائل الفسيح 
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من أدق ذرة» وإلى أكبر مجرة» يُشيرُ إلى أنه إلى زوالٍ وفناءٍ ليس 
ببعيد» والعقل البشري يُسِلِّمْ هذه الحقيقة العلمية ولا يُعارضّهاء 
إلا أن غرور كثيرٍ من اناس واستكبارهم ورّدهم للحقٌّء يقفُ 
حائلاً بينهم وبين رؤية هذه الحقيقة الناصعة» يقول الح جل 
وعلا: ([ِويَومَ يُعْرَضُ الَِّينَ گفروا عَلَى النّارِ أَذْهَبْكُمْ طيَاتِكُمْ في 
حاتم ادنيا وَاسْتَمْتَعْئُمْ ا فاليم بجرَوْنَ عاب افون چا كنت 
تنتكيزو في الأرض يقث الي ونا مثلم تفشقو) 
[الأحقاف:20] . 

أهميةٌ الإبمانٍ باليوم الآخر 


لا شلك أنَّ الإمانَ بكلّ ما صح عن اليوم الآخرء ركنٌّ من 
أركان الإيمان» لا يصح إِعانُ مُسلم بدونه» والأمرٌ في غاية 
الجدّية والأهمية» فالدّنيا بكلّ ما فيها فرعٌ صغيرٌ عن الآخرة 


والآخرةٌ هي الأصلء وهي الخلودء وهي الحياةٌ الحقيقية» [ وَإِنَّ 


هم 
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الدَّارَ الآخرَةَ ى لوان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [العنكبوت:64]» 
فنا عتم ل ا مطل ا كنا الانسان 
ليؤدي فيها امتحاناً مؤقتاًء فإذا انمى امتحانة» عاد إلى الأصلء 
عاد إلى آخرته ليبقى فيها خالداً مُخلداً إلى ما لا خاية» فمن 
الواجب إذنء معرفة أكبر قدر ممكن من تفاصيل ذلك اليوم 
الطويل» وأحوالٍ تلك الدارٍ السرمدية الخالدة . 


إذا عُلم هذا فإنَّ الاستتحياش والتفور من ذكر الموتٍ وما بعدة 
من أهوال القيامة وشدائدٍ الآخرة هو نوعٌ من الغفلة» لا يليق 
بمؤمن يوقن أنه لا بد له أن يُعَاينَ تلك الأهوالٍ والشدائد» وأن 
يُعايشها .. كيف والقرآن الكريم قد أفاض في ذكر ذلك كثيرا 
قال تعالى: [يا أَيّهَا النَّاسْ اتّقُوا رَبَكُمْ إن رة الكاعَة شىء 
عَظِيمٌ * يَوْمَ روما تذل کل مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضّعث وَنَضَعْ كك 
دَاتِ کنل حَتْلَهَا وَترَى التاسَ سْكَارَى وما هُمْ پشکاری ولک 
عَذَاب الله شَدِيدٌ) [الحج:2-1]» وقال جل وعلا: يوم 
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و 
1 


تَكُونُ السسّمَاءُ كَالْمْهْلٍ * وَتَكُونُ الال كَالْعِهْنِ * ولا يسال 
يم حْمِيمًا] [المعارج:10-8]» وقال تعالى: اه عَنِ 
الال قَقُنْ يَنْسِفُهَا رَد ی سما * فَيَذَّيْهَا قَاعَا صَفْضّفًا * لا ری 
فِيهًا عوَجًا و ا [طه:107-105]؛ وقال جك وعلا: 
إا السَمَاء الْمَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبْ الْتَكَرَثْ * وَإِذَا الْبكَارٌ 
فُجْرَتْ * ودا الْقُبُورُ بُعيِرَثْ * عَلِمَتْ فسن مَا قَدَّمَتْ 
أَكَرثْ] [الانفطار:5-1]» وقال تبارك وتعالى: إا وُلزِلَتِ 
رض زلا * وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض انما * وَقَالَ الْإِنْسَانُ ما 
ا [الزلرلة:.3-1]» وقال سبحانه: ١‏ الْقَارِعَةُ * ما الْقَارِعَةُ * 

ما اراك ما الْقَارِعَةُ ا * يوه کون الاس كَالْفَراضٍ الت * 


ا جال كَالْعِهْنِ الْمَنْمُوشٍ) [القارعة:5-1]» وقال 


3 


تعالى: قدا جَاءَتٍ الصّاكّةٌ * يَوْمَ يَفِدٌ الْمَرِهُ من أخيه * وَأمّه 
أيه * وَصَاحِبِيه وتنب * لكل امي مِنْهُمْ يميد سن يغنيه) 


[عبس:37-33]. وقال أيضاً: [فَإِدَا نفخ في الصُورٍ تَفْكَةٌ 


عم 
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على أَْجَائِهَا ويل عرش ربك هُوْقَهُمْ توما َانية] 
[الحاقة:17/7-13] .. وغيرها من الآيات كثير .. 

فالآخرةٌ إذن هي الأصل» وهي التي عطي للدنيا معناها 
وقيمتهاء وهي التي تُحَدّدُ دوتها ووظيفتها .. ثم إِنَّ الإيمانَ باليوم 
الآخرٍ ضرورة حتميةٌ لتقويم النّْسء وضبط السلوك» فمتى آمنّ 
الإنسانُ باليوم الآخر صلّحت أعماله» وحسنت أخلاقه, 


واستقامت أحوالة» يقول الحقٌ جل وعلا: ونك لتَدْعُوهُمْ إلى 


وه ل م 


صِرَاطٍ مُسْئَقِيم * وإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة عن الصِرَاطٍ 
لَتَاكِبُونَ] [المؤمنون:74-73] .. وعليه فدراسةٌ علوم الآخرة 
والتفقه فيهاء أمرٌ مهم جداً لترقيق القلوب» وتمذيب السلوك 
وتخليص التفس من آفات الحوى وكدر الذنوب» وَكُلَ ما ببعدٌ 


الانسانَ عن خالقه وما خُلِقَ له .. وعليه فلا ينبغي للمسلم أن 


9ه 
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يُعطى كل اهتمامه للدّينا الفانية» ويغْمّك عن الآخرة الدائمة» 
واللتى ستمتدٌ فيها حياتة إلى ما لا نحاية» في دار أبد» وخلودٍ 
سرمدي لا ينفد . 

ولا شلكٌ أن قيام الّاعة (بالنسبة للإنسان) هو الحدث 
الأضخمُ والأعظمُ على الإطلاق» فهي تحايةٌ الحياة الدّنياء ونحاية 
هذا الكونٍ الحائل» بكل ما فيه من أجرام ضخمة» وبكك ما فيه 
من أنواع الحياة ونشاطاتماء ولذا فينبغي أن يكونَ هذا الأمرُ 
لجل من أعظم ما يهتمٌ له الأنسانء فال تعالى ما أنزل من 
كتاب» ولا أرسل من رسولٍ ولا نبي» إلا وأنذرٌ قومة قيامَ 
السّاعة, وما يحدثٌ فيها من جلائل الأمورء وعظائم الأهوال» 
تأثل: لد أَرْسَلنَا نُوحًا إل قَوْمِهِ فَقَال يا قَوْم اغْبُدُوا اله ما 
کم ن لله عي إِيّ حاف عَلَيكُمْ عَداب يئم عَظِيم) 
[الأعراف:59]» وقال تعالى: إواذگر احا عَادٍ إِذْ أَنْدَ 
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بالأخْمّافٍ وَقَدْ حلت النذرٌُ من بَيْن يديه ومن حلفه ألا تَعْبُدُوا 


. هه 
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إلا الله إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يزم عَظِيم) [الأحقاف: 
1+ وقال جل وعلا: وَل مَذْيْنَ أَحَاهُمْ شُعَيِبًا قَالَ يا قوم 
اعْبدُوا اله ما لَكُمْ من لَه عب ولا تَنْقُصُوا الْمِحْبالَ والْمِيرَانَ إن 
رُم بيْرٍ إن أخافث عليكم عَدَابِ يَؤع مجيط) [هود: 
4 وصالح يقول: [هَذِوِ َة ڪا شِرْب ولحم شرب يم 
لوم * ولا توما بسو فَيأَحدكُم عَذَابُ يَؤم عَظِي) 
[الشعراء:156-155]؛ [وَثَالَ مُوسى ِن عُذْتْ بر ورك 
مِنْ كل مكبر لا ومن يم السَاب) إغافر:27]» حق 
مۇمق آل فرعون يقول: وتا قوم إِيْ حاف علَيكُمْ يم 
لنَنَادِ [غافر:32]ء ويقول: ي قزم إا هَذِه الاه الذي 
مَتَاعٌ وَِنَّ الآخِرَةٌ هي دار القَرارٍ) [غافر:39] .. 

ومن رحمة الله بعبادة أن جعل ممذه السّاعةٍ المهولة علاماتِ 
كثيرق» وأماراتِ مُتعددة» تسبق حُدوثهاء وثبيڻ قرب وقوعهاء 


قال تعالى: [فَهَلْ يَنْظُونَ إلا الاعة أَنْ أيهم بَعْتَةَ مذ جَاءَ 
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شَرَاطُّهَا فأ كم إا جاعم ذِكْرَاهُمْ] [محمد:18]» وقال 
تعالى: لاقترب للتاسي حساك وشم في عَفْلَةٍ مغرضود) 
[الأنبياء: 1]» وقال جل وعلا: [ وَانْذِيْهُمْ يوم الجسشرة إذ قضِي 
الأئر وَهُمْ في عَفْلَةِ وهم لا يُؤْمنُوتَ) [مرم:39] . 


أهمية أشراط المّاعة 


تكمنٌ أهمية أشراط السّاعة وعلاماتماء أنما بمثابة أجراس الخطر» 
التي توقظ النّائم» وتنبة الغافل» وتُذكرٌ النّاسيء وننذر المستهتر, 
وتتوعدٌُ المعرض .. وما أجل أن تكونّ الآخرةٌ بكُلَ أحدائها 
واهوالها وشدائدها حاضرة في جسن المسلم» لا تغيبُ عن ذهنه» 
فيستقيمَ على الجادة ولا يطغى» ويوازن بين بقاءه المؤقتٍ في 
الدّنياء وبقاءو الدّائم في الدار الأخرى, فيُعطي كل منهما قدرّها 
وحمّهاء كما قال جات 0 0 فِيما آتاك اله الدَّارَ الْآخرَةٌ 


مه رحلتنا إلى الدار الآخرة 2< 


تبغ الْفَسَادَ في لْأَرْضٍ إذ. اه ل حك السك 
[القصص:77]» وقال تعالى: بل يرون اليَاةَ ادنيا * 
وَالْآخرةٌ حير وأَبْقّى 1 [الأعلى:17-16] .. 

فمقارنة المؤقتِ بالأبدي» بعل الدّنيا برُمتها رقماً تافهاً جداً (لا 
يستحق الاهتمام)» إذ أنَّ حياةً الآخرة سرمديةٌ بلا نحاية» ولو 
ورن بما أكبرُ نصيب من الذنيا فالنتيجةٌ لن تتعدى جناح 
البعوضة» كما قال عليه الصّلاةٌ والسسّلامُ في الحديث الصحيح: 
"لو كانت الدُّنِيا تعدِلُ عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافراً شربة ماو" وصدق الله العظيم: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا 
کم ذا قيل لحه الْفِوُوا في سَبِيلٍ اله انَاقَلنُمْ إلى الْأَرْض أَرَضِيئم 


لياو لديا من الْآخرةٍ فما متاغ الاق اليا في الآخزة 


قليل) [التوبة:38] .. 


3ك 
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كما أنَّ مفهومَ الإبمانٍ بالآخرة هو بوابةٌ الفهم لكتاب الله تعالى 
وتدبره» وهو مفتاح الوصولٍ إلى أنواره وهداياتو» تأمّل: الم * 
َلك الكتاث لا رَيْت فيه هُدّى للْمتَقِينَ * الَّذِينَ يُوْمِنُونَ 
بالَْيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وما َرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالْذِينَ يُؤْمُِودَ 
ها أَنِْلَ ليك وما أَنْلَ من فَبْلِكَ وبالآخزة هُمْ ونون * اوليك 
على هُدَّى من ريم وأُولَيِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [البقرة:5-1]» 
والمعنى أنه لا حصول على المداية والتقوى إلا بعد الإمانٍ 


بالغيب والإيقانٍ بالآخرة . 

وكذلك فإِنَّ مفهومٌ الإيمانٍ بالآخرة هو الذي مرخ الانسانَ من 
كونه عبداً لشهواته» يتمحور حوفاء یعیش ويكدحٌ من أجلهاء 
إلى أن يكونّ عبداً صالحاً» هدفه الأعظمُ رضا الله تعالى» والفورٌ 


بالنعيم المقيم في الدَّار الآخرة . 
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وكذلك فهو الذي يُهونُ على الانسان أن يتجاورٌ لحظاتِ 
الضعفب واليأس والإحباط التي كثيراً ما تُصيبة جراء تعرضه 
لصاقب الثأنيا وحوادثها ب ومن تاكن كلك الاشرات الق 
وال دوع الرُوحي الذي ينعمٌ به المؤمنونَ بالله واليوم الآخر» يعلم 
أنه مره هذا الإمانٍ المبارك» والذي يحرم منه من طّمست 
بصائرهم فهم لا يؤمنون» تأمّل: ووضع المَوَازِينَ القِسْط لِيَوْمِ 
القيامة مَةِ فلا ثظلَم نفس سيا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حب مِنْ حَرْدَلٍ 


تیا ا وكمَّى بتا حَاسِبِينَ 1 [الأنبياء: 47] . 


ولقد أقسم الله تعالى بنفسه العلية على بعثِ العباد وتحاسبتهم 
فقال تعالى: [رَعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يعوا َل بَلَى وري 
[التغابن: 7]» فقيام السّاعة وعد إِطتٌ لا يتخلف» قال جل 
وعلا: [إِنَّ السَاعَة لَآتِيَةٌ لا رَيْب فِيهَا وَلكِنَ أكثْرَ النّسِ لا 


يؤْمنُونَ | [غافر: 59] .. وعلى هذا: فمن لا يُوْمنٌ بالآخرة» 


كك 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حي سسسب سه 


فالموث بالنسبة له حقيقةٌ صعبةٌ ومصيرٌ مجهول» وأمًا المؤمنُ 
بالله واليوم الآخر فإيمانة بالبعث يجعلة آمناً مطمقناً» بل ويجعل 
موه مؤهلاً له لنيل رضوانٍ الله تعالى ودخولٍ جنته» تأمّل: يا 
ايها لتس الْمَُطْمَيِئَةُ * ازجعي إلى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّةٌ * 
ادلي في عِبَادِي * وَادْخْلِي جَنَي) [الفجر:30-27] . 
نظرة سريعةٌ على أبرز موضوعات الكتاب 

عام الآخرة عام واسمٌ جد وتفاصيلة كثيرةٌ وغزيرة» واحداثة 
فعا وة ,بدا من اشراط الساعة الصغرى والوسطى ثم 
الكبرى وشبه الكيرى» م قيام السّاعة وزلزالنها العظيم» مروراً 
بالموت والقبر وحياة البرزخ» ثم البعث والتشوز وبدء يوم القيامة: 
ثم الحشرٌ والوقوف الطويل» مروراً بالحوض والشّفاعة» ثم تزول 
الرتَ تبارك وتعالى في ظَلَلٍ من الملائكة, ثم العرضٌ على الله 


16 
الصا مجه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


تعالى والقيامُ لربٌ العالمين» ثم الحساب والميزان والطُحفُ 
والصّراط ثم الجنّة والثّار .. 

وبإذن الله تعالى وعونه سنقفٌ مع كل موقفٍ من تلك المواقفٍ 
والاحداث العظيمة» من خلال الآيات القرآنية» والاحاديث 
النبوية الصّحيحة وما ثبت من أقوالٍ الصّحابة والتابعين» وآراءٍ 
المفسرين الموثقين» مع الاستفادة من بعض العلوم الحديثة كعلوم 
الفلك والجيولوجيا .. 


عو 


أسألُ الله الكرمّ رب العرش العظيم» أن يفتح لنا جميعاً من 
خزائن جودو وكرمه فتحاً مُبين وأن مدنا بعونه وتوفيقه 
وتسديدو مدداً كرماًء وأن يجعل ذلك كله خالصاً صواباًء وأن 
يتقبل عندة بقبولٍ حسن كري» وأن يجعل فيه النفعَ العظيم» 
والخيرٌ المستديم» اللهم آمين .. 


17 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب لاسي سه 


الفصل الثاني: الكون: كيف بدأء وإلى أين يصير 
انطلاقاً من التوجيه القرآني الكريم: فل سِيرُوا في الْأَرْضٍ 
فَانْظرُوا كيف بدأ للق م الله بنش النَسْأَةَ الآخرة 
كل شَيْءٍ قدي [العنكبوت:20]ء فهناك أولاً أمرٌ إلاهي 
صريحٌ بالنظر إلى بداية الخلق» (كيْف بدأ ثم ربط ذلك بقيام 
الاعة وبداية الآخرة» ودلالة ذلك على عظمة الله تبارك 
وتعالى» وأنةُ على كلّ شيءٍ قدير .. 


تأمّل: فلقد أكد المولى جل وعلا قيامَ السّاعة في آياتِ كثيرة» 


8ل 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


عِلْمُهَا عِنْدَ ري لا لوقتا إلا هُوَ تَفلّث في السّمَاوَاتٍ 


َالَْرْضٍ لا اتيك إلا عة [الأعراف: 187]» ولكنة تبارك 


وتعالى من رحمته بعباده حدَّرهم مراراً أتا قريبةٌ فقال تعالى: 
قرت الماعة شق لقم [القمر:1]» وقال تعالى: وما 
يذْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَة 5 [الشورى:17]» بل وأخبرنا جل 
وعلا 0 هناك علامات وأمارا اتِ ستقعٌ قبل قيامهاء تدل على 
ب وقوعهاء فقال تعالى: هل يَْظْرُونَ إلا السّاعة أن أيهم 
ب مقَدْ اء أَمْراطْهَا) [عمد:18]» كما أنّ هذه الاماراتٍ 
والأشراط جاءَ تفصِيلّها في أحاديث كثيرق» وبإذن الله سنذكر 
شيئاً منها في الفصل القادم .. فالذي نفهمة من الآياتِ 
الكابتة أن الكاغة آي لذ ريت فيهاء :وأا لا نان إلا بغت 
أنه لا يَعلم وة قت قيامها إلا الله وحدَهُ فقط» وان قيامَها قريبٌُ» 
وأ هناك علاماتٍ وأماراتٍ ستقعٌ قبلّهاء تدل على قُربٍ 


ع 


قيامها» ولكن هذا القرب قرب نسي .. ومع أنّ: 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة لح چ اسه 


أي أنَّ ما بقى من الزمن حتى قيام الكاعة قصيدٌ جداً مقارنةً بجا 
مضى من عمر الدنيا .. ومعلومٌ أنَّ الآياتِ القرآنية (التى 
تحدثت عن فرب قيام السّاعة) أا نزلت قبل أكثرٌ من الف 
واربعمائة عام» وهذه الفترةٌ وإن كنا نراها في تقديرنا طويلةٌ 
فهى في تقدير الله تعالى قصيرةٌ جداًء وهى كذلك قصيرة 
بالنسبة' لمر الدنيك ن الْمَلائِكَةُ وَالدُوحْ إِلَيْهِ في يَوْمِ 
كان بدا مسین آلف سَنَةٍ * فاطو صا ميلا * م يَرَؤئة 
بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيًا]ً n‏ ويقول جل وعلا رداً 
على من يستعجل بالعذاب: يتاك ِالْعَذَابِ وَلَنْ 
لت الله و ون يما علد رك کال ا ا فون 
[الحج:47]» فميزان التقدير مختلفٌ جداء فنحنٌ نقدرٌ طول 


الزمن وقصرة بالنسبة لأعمارنا التي لا تتجاورٌ المائة سنة» بينما 


20 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


فرب الكاعة وبُعدها إنما يقاس ويقدَّرُ بالنسبة لعُمر الذّنيا كُلّهاء 
والتي يُقدِرها علماء الفلك ب14 مليار سنة 

ولقد كان أعظمَ اكتشافيٍ لعُلماء الفلك والفضاءء حين تبينَ 
هم أنَّ الكونَ كله يتمد يتمدّدُ للخارج بسُرعاتٍ هائلة جداء وبناءً 
على ذلك قاموا بوضع: 

تصؤر تقريي لدشأة الكون وكيفَ بدأ 


الوه لو وا ا فا ا أن الکن دا مو جرم 


586 أو 5 ضغطاً هائلاًء وكانَ في درجة حرارة 
هائلة جد ثم أنفجرٌ هذا الحرم انفجاراً هائلاً» مُتحولاً إلى 
دُخَانٍ وسديم کون كثيبٍ جداً انتشرّ بسرعة هائلة في كل 
الاتجاهات» ورافق ذلك تدفقٌ هائكٌ للحرارة» ومع انتشارٍ هذا 


لديم أخذت حرارتة بالانخفاض تدريجياً لتبدأ بعدها أجزاءةُ 


21 
حح رحلئنا إلى الدار الآخرة حب چ 


بالتجاذب فيما بينها والتَّلاحُم مُكونة النُجومَ الأولى» ومنها 
تكونت الجراث ما فيها من نجوم وكواكب وأقمارٍ تدوز حول 
بعضها نتيجة وقوعها بين قوتين» قو التّجاذبِ فيما بينها 
بحسب أحجامهاء وقوة الانفجارٍ الأول» والتي تُسمى بقوة 
الطرد المركزية» والتي بسببها يظلٌ الكو يتوسعٌ ويتمدّدُ للخارج 
في كل الاتجاهات, كأنة بالونٌ يتمدّدُ بالنفخ» فمع تمدّدٍ الكونٍ 
للخارج تتباعدُ الأجرامٌ والنْجَومُ عن بعضها بسرعاتٍ هائلق إلا 
أن هذه السُرعة الهائلة في تناقصٍ مُستمر» وستظل تقل وتقل 
حتى تتغلّب عليها القوةٌ الأخرى, قوةٌ النّجاذْبٍ» فينعكسن حال 
الكونٍء ويأخدٌ في الانكماش للداخل» فيما يُسمى بنظرية 
الانسحاقٍ العظیم» حتى يعو الکو كما بدا جرماً واحداً ثم 
ينفجرٌ من جديدٍ مكوناً مجراتٍ ونجوماً جديدةً بنفس الطريقة, 
ويذكرٌ العلماءُ أن هناك مؤشراتٍ علميةٍ كثيرةٍ تؤكدُ أنَّ مرحلة 


الانسحاق هذه على وشك أن تبدأء ورغ أن هذه التصوراتِ 


2ه 
تيه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


لا تزال في كثيرٍ من جوانيها جرد تخميناتٍ ونظرياتِ» أي أن 


4 ٣ّ 


أكثرها لم ثبت بعد بشكل قطعي» إلا أن أ- جزاء كبيرة منها 
تتوافق كثيراً مع الحقائق القرآنية . 

فالقرآنُ الكريمٌ يخيئنا أن المكمواتٍ والأرض كانتا شيفاً واجدا ثم“ 
انفتق» قال تعالى: ا 7 ١أ‏ 


ت 2 


د السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 


يُؤْمِنُونَ £ ا : 


والقرآنُ الكرممٌ يبِينُ أن 00 السموات والأرض كان دخان 
يقول الح جل وعلا: ثم اسْتوى إلى السّمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ 
قَقَالَ ها وَلِاَرْضٍ انتا طَوْعًَا او كَدْهَا فالا اتتا طائعينَ ؟ 


[فصلت:11] . 


اقرا لكريم ينون أ هناك قو سك السموات والأرض كي 


لا تزولٌ وتتفرق أجزاءهاء قال تعالى: [ إِنَّ الله بسك السماواتِ 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة حي سسسب سه 


لاض أن تولا وین راا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه 
گان حَلِيمًا عَفُورًا؟ [فاطر:41] .. 

والقرآنُ الكريمٌ كذلك يخبرنا أنَّ الكون في حالة تمدو وتوسّع 
تيعس قال فال و ا ريق 9ن وقي 


[الذاريات: 47] .. 


والقرآنُ الكريمٌ أيضاً يخبرنا أن الكونَ سيُطوى ليعود كما بدأ 
قال تعالى: ([ِيَوْمَ تطوي السمَاءَ كطيّ اليل للح گمَا 


دتا اول حَلق تُعِيدُهُ وَغْدَا عَلَيِنَا إن كنا فَاعِلِينَ) [الأنبياء: 
4] .. 

والقرآنُ الكريم افا کر أ السعواهه والأرظة سو يدل 
بسمواتٍ وأرضٍ جديدة» قال تعالى: [يَوْمَ بل الأزضل عير 


الْأَرْضٍ وَالسسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا يه الَْاجدٍ الْمَمّارٍ [إبراهيم:48].. 


4ه 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


فلا إله إلا الله: [وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قذره وَالْأَوْضُ حميعًا َبْصَُهُ 


0 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بيمينه سُبْحَائَةُ وَتَعَالى عَمَا 
يُشْرَكُونَ] [الزمر: 67]ء ولا إله إلا الله: لال الّذِي أَنْرَآ 
کے 5 ب ا براك وه اي Rll‏ م s4‏ 36 
الكتاب بالحقّ وَالمِيرَانَ وَمَا بُذريك لعَلَ السّاعَة قريب 

يشتغجل يا الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ يتا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مها 


وجلو 1 ال أ ا الَذِينَ ا في السّاعَةٍ ة لَفِي ضَّلَالٍ 
بَعيدٍ) [الشورى: 18-17] . 

مراحل تكوّن الكون 

لقد تكلّم علماء الفلكِ عن نشأةٍ الكونٍ ومراحل تكوُّنه كثير 
إلا أنَّ فهم ذلك وتصوره لا يزالٌ صعب جد نظراً لأنَّ الأزمنة 
التي تفصِل كُلّ مرحلةٍ عن الأخرى طويلةٌ جد ولا يمكنٌ 
إدراكها وتصورها .. ولكي يسهُل علينا تصورٌ الوضع بمقاييسنا 


المحدودة» فعلينا أن نتخيل أن عمرٌ الكون كله والذي يُمَدَّرةُ 


كه 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حي سسسب هده 


علماءٌ الفلك ب 14 مليار سنة» نتخيلّةُ أو نعتبرة كأنة أسبوعٌ, 


ا 


أو سبعةٌ أيام» أي أننا سنجعل في مقابل كل مليارينِ من 
السنوات يوماً من الأسبوع» إذا تصورنا هذاء فإ عُلماء الفلك 
أنَّ النجوم وامجراتٍ ظهرت في اليوم الثاني من عمر 
الكونِ» وأنة في اليوم الثالثِ ظهرت الكواكث والأقمارٌ بعد أن 
انفصلت عن التجوم وبردت شيغاً فشيئاً» ومن ضمنها كوكبث 
الأرض» وأنهُ في اليوم الرابع تشكلت أبراجُ السماءِ طباقاً 
وظهرت السماءٌ بشكلها الحالي» وأنَّ كوكب الأرض في بداية 
تكونه كان مُلتهباً م بردء وان التزبة والجبال بدأت في اشک 

في بداية اليوم السّادسٍ تقريباً» م ظهرت البحاز والأنمال ثم 


النباتاث والأشجارٌء ثم الأحياء المائية» ثم الحيواناث البرية» ثم 


ع 


يخمنونَ 


رم عست 


الطيورٌ ثم الحشرات» ويذكرونَ أن الانسانَ وجدّ في الساعتين 


الأخيرتيخ من آخر هذا الأسبوع 55 وهذه التصورات النظرية 


6ه 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


وإن كانت لم تثبت بعد إلا أا هي أشهرٌ ما يتداولة علماءٌ 
الفلكِ والجيلوجيا حول نشأةٍ الكونٍ وغايته . 
فتعالوا لنتأمّلَ ما قالهُ الصّادق المصدوق يج قبل الف واربعمائة 
عام ففي صحيح الامام مُسلم» عن أبي هريرة ذه قال» َد 
رَسُولُ الله 4 بدي قَقالَ: "حلق الله عر وجل الثُربة 
السَبْتِء وَحَلَّقَ فيها الجيَالَ يوم الأحدٍ, وَحَلَقَ 0 يوم 
الانَْيْنِ» زغل الک يَومَ لتلا وَكَلَقَ الثورَ يوم الأرْيعَاءٍ 
بت فيها الدّوَاب يوم التميسء وَحَلَّقَ آَم عليه السّلَامُ بَعْدَ 
لاي e‏ 
سَاعَاتٍ الجُمْعَة» فيما بِيْنَ العَصْرٍ إلى اليل" وعن أبي هريرة 
ضيه قال» قال رسول الله 45: "بعثث أنا والسّاعةٍ كهاتين وجمع 


فين التكابة والؤسطى "» متفقٌ عليه . 


وهنا نوكدٌ على : 


حح رحلثنا إلى الدار الآخرة اح مسي سه 
ثلاث نقاطٍ جوهرية هامّة 
أوها: أن يع الحقائق العلمية التي اكتشفت أو التي ستكتشفُ 


د يل فال تعالى 0 50 آياَا في الاق وز 


وثانيً: أن كل ما جاء في القرآن الكرم والشنة المطهرة من 
حقائق حول السّاعةٍ وقُربٍ وقوعهاء إنما هو تحذيرٌ وإنذارٌ للعباد 
ألا يغفلوا عن هذه التّهاية القريبة» قال تعالى: إاقفترب للنًا 
حِسَائُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ] [الأنبياء:1]» وقال جل 
وعلا: وزم يوم الجسشرة إِذْ فضي لامر وَهُمْ في عَفْلَدِ وَهُمْ 


لا يُؤْمنُونَ1 [مريم:39]» وأنَّ العباد بحاجة كبيرة وعاجلة لأن 


الألوكة 


8ه 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


يتزودوا لها زاداً کثیراً» وأن يستعدّوا ها استعداداً کبیراًء فهى 


والمستقرء وفيها البقاة الأبدي الكرمدي . 


وثالثاً: أن من يؤمنٌ بمذه الحقائق ويسيرُ على هديهاء ويتذكرها 
ولا يغفل عنهاء فهو من المهتدين المفلحين» تأمّلوا: وال * 

کات لا س و وء اوک 4 # دار هف + > أيه 
الحتاب لا رَيْب فيه هدى لِلمُتقِينَ " الذِينَ يُؤمنون بالعيب 


5 
کی ی 3 5 7 


وَيُقِِمُونَ الصّلاةً وا رَْاهُمْ ينفِقُونَ * وَلَّذِينَ يُؤمئون ها أن 
ِلَيِكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَيِكَ عَلَى 
هذى مِنْ رص وأُولَيِكَ هم الْمُفِْحُونَ) [البقرة:5-1] .. 

نسألُ الله الكريم أن يُعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء وأن 


يجعلنا هداة مهتدين . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


09 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حي چ 


الفصل الثالث: علاماث السّاعة وأشراطها 


علاماث السّاعة أو أشراطها أو أماراتماء هي الأحداث والوقائعٌ 
التي أخيرنا ا تبارك وتعالى» أو نيه أنما ستقع 2 
المستقبل» والتى تدلٌ على فرب قيام السّاعةٍ . 


وعلاماث الكاعة كثيرةٌ جد جاءَ بعضها في القرآن 


مَصَلَّىء ثم صعد انبر حم حَضَرتٍ العضرُء م رل فَصَلَّىء © 
صعد المثبر حتى عربت الشَّمْسنئء قأخْيرنا ما کان وما هو كائنء 
َأَعْلَمُنَا أَحْمَظنًا. رواةُ مُسْلِمٌ وفي صحيح مسلم أيضاء عن 

خذيفة بن اليمان ف قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ق مَقَامَاء ما 


ر( ۾ ۶~ 4 چ بره cle‏ .-. 2 ًَ 2 
ترك شيئًا يَكون في مَقَامِهِ ذلك إلى قِيَام الساعة إلا حَدَّتَ به 


30 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


حَفِظَة من حَفِظَة وَنَسِيَهُ من نَسِيَهُ قذ عَلِمَهُ حابي ڪَولاي 
وإنّه ليكو منة الس قد سيه فأرَاهُ فأذكرة» كما يذكر الل 
وَجْهَ الول إِذَا عاب عه ثم إا رآ عرف" . 

والمتأمَك في علاماتِ السّاعة وأشراطها عُموماًء جد أا غالباً ما 
تدوز حول عُربة الدّين وعن تافص الخيرٍ وأهله» وتكاثر الشّرٍ 
وأهلهء وعن ظهور الفتنٍ الجديدة وتزايدهاء ويلاجظ كذلك أنة 
كُلّما تقدم الرّمنْ ازدادت العلاماث كثرةٌ وقويت دلالئهاء 
وتسارعٌ تتابعهاء وتقارب زماخاء واتسع طاق تأثيرها .. 


أقسامُ علامات السّاعة 


و أهك العلم علاماتِ الساعة إلى قسمين: صغرى 
وكبرى» وهذا التقسيمٌ ليس من حيث ضخامة الحدثء وإنها 
ميت العلاماث الصُغرى بالصّغرى لأتما الأبعدُ زمناً عن قيام 


السمتّاعة» لذن نطاق أثرها حدود» فيشعرٌ جا قَومٌ دون قوم» 


1ت 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة ی 


ع 


ولان دلالتها على فرب الّاعة أقل من دلالة الآياتِ الكبرى» 
فالآياث الكبرى شديدةٌ القُربٍ من قيام السّاعة, ودلالتُها على 
قرب القيامة كبيرٌ وواضحٌ» ونطاف تأثيرها يعُمُ أهلَ الأرضٍ 
جميعًء كما أنَّ الآیات الكبرى إذا ظهرت كانت كخرزات 
سلكِ انقطع» فتتابعت سريعاء وعم أثيها 07 جميعاًء فعَنْ 
َد الله ُن عَمْروء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قه: "الآياث حَرَرَاتٌ 
نماث بي سك م يفط اليك ينغ نضا با 
صححة الألباني» وقال العلماءٌ في شرحها أنَّ آياتِ السَاعة 
الخبرى تحرج مُتتابعَة لا يَفصِل بينهُنٌ فاصِلٌ طويلٌ .. 


والآياث الكبرى هي الآياث العشرٌ التي جمعها حديث حذيفة 
بن أسيق که ي مسيم تسل قال اطّلّع الب قل علينا 
ونحن نتذاك فقال ما تَذكرونَء قالوا نَذكَر السّاعة» قال إا لن 
قوم حش ا قلا عدر ابات فار العا بوالدكال 


والدابّة وطلوعَ الشمس من مَغرِيها ونزول عيسى ابن مرم كله 


32 
لي رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


ويأجوج ومأجوج وثلات حسوف حسف بالمشرق وحَسفُ 
بالمغرب وحسفٌ بجزيرة العرب وآخِرُ ذلك نار تَحيْحُ من اليمَنٍ 
تَطرْدُ الناس إلى ححشرهم"» هذه هي الآياثُ الكبرى» ويُلحقُ بما 
علاماتٌ (شبه الكبرى) سنتحدثٌ عنها بإذن الله لاحقاً . 


ee‏ ون سو 


وهناك تقسيم آخر أدق وأوضح من التقسيم السّابق» يُقيمُ 
العلاماتِ من حيث ترتيب ظهورهاء وهو على النحو التالي: 


أولا: علاماث ظهرت وانتهت. 

ثانياً: علاماثٌ ظهرت وما زالت مُستمرة. 
ثالثاً: علاماٿ لم تظهر بعد. 

زايعاً: العلامات تبه الكبرف: 

خافسا: الآياثك الح الكرى: 


وتفصيلة على النحو التالي: 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة اح چ يت تسم 
القسمُ الأول: علاماث ظهرت وانتهت 

وأولُ تلك العلامات: بعنةٌ البي ي فهو عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
خاتمٌ الأنبياء والمرسلين وآخرهم» وأقريهم ليوم القيامة» إذ لا ني 
ولا رسالة بعد وقد ثبت في الصحيح أنَّ الي ي قال: 
"بعثث أنا والسّاعةٍ كهاتيْن وجمع بين السَبًابة والؤسطى" 
والعلامةٌ الثانيةٌ من العلامات التي ظهرت وانتهت: انشقاق 
القمرء ففي تُحكم التنزيل» يقول الح جل وعلا: إافارتِ 
الكاغة وَانْشَقٌ قمر [القمر:1]» وعن عبداله بن مسعود 
ضيه قال: انش المّمَرْ على عَهْدٍ رَسولٍ الله ولي شِفَّتَيْنِء فَقَالَ 
الب لع اشْهَدُواء متفقٌ عليه . 

والعلامة الثالثةٌ إلى السّادسة: أربعٌ علاماتِ جمعها حديثٌ 
واحدٌء ففي صحيح البخاري» عن عوف بن مالك الأشجعي 


ضيه قال: أَنَْتُ التي 4 في عرو تَبُوك وهو في قُبّةِ مِن 


ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


5 
31 o30 


2 5 1 507 

قَقال: "اعدد ستا بين يدي السّاعة: مَؤْقٍ ) 5 فتح تت 
و .عر رق رر 534 7 

يَأَخُدْ فيكم كُمُعَاص العم م اسْتِقَاضّةٌ المال 


والعلامةٌ الرابعة: تخ بيتِ المقيس» وقد تم في عَهِدٍ عْمَرَ بن 


الخامسة: مُوتانٌ گمُعاص العَتم» موتان: أي موت كثير» 
والفُعاصُ داءٌ يُصِيبْ العَتَمّ فيقضي عليها سريعاًء والمقصودُ به 
طاعون عَمَواسَ» والذي حدتٌ في العام الثامن عشر للهجرة» 
ومات منة أكثر من خمسة وعشرين ألا من المسلمين» من 
هم أمين هذه الأكة أبو غبيدة غامق بن امراج ومغاد .بن 
جبل» ويزيڈ بن ابي سفيان» والحارث ابن هشام» وسهيلٌ بن 
عمرو» وغيرهُم من كبارٍ الصحابة دم أجمعين .. والعلا 


الكادسة: استفاضة الال حقى يُعطى الرجل مئة دينارٍ فيَظَلُ 


ع 


5ه 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة اح لس سد 


ساخطا؛ وټ الصحيحين عن أي هريرة دنه قال: قال رسول 
الله ظَلتِهِ: "لا تَقُومُ السَاعَةٌ حٌّ يَكثْرَ فيكم المال» فَيَفِيضَ حف 
هم رب الال من يبل منه صَدَقَ ويُذعى إِلَيْه اليَجْلُ فيقول: 


عبدالعزيز رحمه الله . 


والعلامةٌ السّابعة: معركةٌ صفين» سنة سبع وتّلاثينَ للهجرة» 
وكانت بين علي ومعاوية سء ومع كَل منهما جيشٌ عظيمٌ 
يزيد عن المائة الف» وقد راح ضحية هذا الخلاف عددٌ كبيرٌ 
جداً من الصحابة والتَّابِعِينَ يُقدرُ بسبعينَ الفأ فعن ابي هريره 
ضيه قال: قال النبي كَ: "لا تَقُومُ الاعة حى تَمْتَِلَ فِتَتانٍ 
عَظِيمَتانِء وتَكُونٌ بيْتَهُما مَفْئَلةٌ عَظِيمَةٌ ودَغواهًا واجدةٌ" 


والحديث في مُسلم .. 


6ة3ه 
يه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


والعلامةٌ اللّامنة: نارٌ تخر بأرض الحجاز نُضيء لما أعناقٌ الأبلٍ 
بالشام» ففي الصحيح عن أبي هريرةً 5ه قال: قال رسول الله 
يِ: "لا تَقُومُ السّاعَةُ حقٌّ رج ناڙ من أرْض اليجاز نُضِيء 
أَعْناقَ الإبلٍ بِبُصْرَى". وبُصرى هي مدينةٌ حُوران بالشام» وتبعدٌ 
عن المدينة أكثرٌ من ألف كيلوء قال الامامٌ النووي رحمة الل 
حرجت ف زماننا نار بالمدينة سنة 654 للهجرة» وكانت ناراً 
عظيمةء برب المدينة» تَوائرَ العِلّمُ بها عند أهل الشّام» وسائر 
الملدانِ» وقال ياقوت الحموي إِنَّ هل الشام رأوا ضوئهاء وقيل 
اغا ليٿ متقدة ترمي بالحمم نَحْوًا من مسين يومًا .. 

والعلامة التّاسِعة: قتال التََّارٍ والمغول والترك» ففي البخاري عن 
أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله #5: "لا تَقُومُ السسّاعَةٌ حف 


حمر الؤُجُووء ذُلْفَ الأثوفي, كن وُجُومَهُمْ المَجان المُطُرَقةُ", 


1 37ت 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب الست سه 


أي عريضة مُسطحة, وقد حدث هذا في نحاية العهد العباسي؛ 
في القرن الثَّامنِ الحجري .. 

ولا شك أن كَل علامة من هذه العلامات» اعجار غيين 
ودليلٌ من دلائل صدقٍ المصطفى ي وهناك أحاديث 
صحيحة كثيرةٌ» فيها إخبارٌ بأحداث وقعت كما أخبرٌ المصطفى 
#5 وتعتبز من علامات السّاعة» كخبر مقتلٍ عمرٌّ وعثمان 
طقسا ومعركة الجملٍ وفتنة الخوارج» وتنازل الحسن عن الخلافة» 
وزوالٍ فارس والروم» ومقتلٍ بعضٍ الصحابة كعمَارٍ وغيره» لكن 
لأنّ المصطفى ج لم ينصّ على أتما من علامات السّاعةٍ فلم 
کا خا 


القسمُ الثاي: العلاماث التي ظهرت وما زالت مُستمرة 


وأولها ظهورٌُ الفتن: فعن ابي موسى الأشعري نه قال: قال 


رسول الله : "إن بينَ يدي المكاعة متا كقطع الليل المظلم 


38 
سه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


يصب الرجل فيها مؤمنًا ومسي كافرء ومسي مؤمتًا ويُصبحُ 
كافرًا» القاعد فيها خيرٌ من القائم» والماشي فيها خيرٌ من 
الّاعي"؛ والحديث صححة الألباني» فالفت بين يدي السّاعةٍ 
كثيرةٌ جدأً» منها الصغيرُ ومنها الكبير» ومنها ما لا يُحتمل» 
وكلها من الابتلاء والامتحان» فقد جاء في الحديث الصحيح, 
قال رَسُولُ الله :"إن بين يدي الساعَة عة فنا كُقِطّع اليل 
المظلم يطيخ الل فيا مُؤمتا ثم سي كافِرَاء ثم يمْسِي مُؤْمنا 
وَيُصْبِح گاراء يري أَقُوَامٌ حَلاقَهُمْ عرض من الذَّنْيَا سير" قَالَ 
الحسَن البصري: "قد ريتاهم صُورَا ولا عَقْلَ أَجْسَامٌ ولا 
أخلام» فراش وَذئاب طَمَع» يَغْدُونَ دين وَيَرُوحُونَ 
بدِْعمَينِ يبيغ أَحَدُهُمْ ديت يمن العنز" . 

وهذا الحديث من جوامع كلمه 5ء فغالب أحاديث السّاعة 
عن الفتن» وكثيرٌ منها فتن عظيمة يمك أن تصرف المسلم عن 
دينه» وتحولةٌ إلى الكفر عياذاً بالله . 


39 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة اح د 


وثاني العلاماتٍ التي ظهرت وما زالت مُستمرةً: ظهورٌ الدّجالينَ 
الكذابين» الذين يدَّعُون النبوق» فقد جاء في صحيح مُسلم عن 
اي هريرةً تله قال: قال رسولٌ الله وَلغ: "لا تَقُومُ الساعَةُ حب 
اف 5ك لوا كذاهوة قزيمة من N‏ باق ارون 
لله" وقد ظهرٌ كثيرٌ من هؤلاء الدّجالين: منهم مُسيلمة 
الكذاب» ظهرٌ في زمن البي بي ومات على كفره» وسُجاخ» 
وهي امرأةٌ من بني تميم ادعت النبوةً ثم تابت وأسلمتء وطْليحةٌ 
الأسدي وقد أسلمَ أيضاًء والأسودُ العنسي ظهرٌ بصنعاء وقُتلٌ 
على الكفرء ثم ظهرٌ المختارٌ الثقفي» والحارث الكذاب» في 
خلافة بني أمية» وخر غيرهم في خلافة بني العباس» كما ظهرَ 
جموعة أخرى في عصرنا الحالي» منهم: أحمد القادياني بالهندء 
والميرزا عباس بإيران» ولا يزالٌ هؤلاء الكذابون يظهرون حتى 


يكونَ آخرهم الأعورٌ الدجال» كما قال كع في الحديث 


40 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جح 


الصحيح: "وأنّهُ والله لا تقوم السسّاعةٌ حى يخر ثلاثو كدَّابَا 
آخرْهُم الأعوَر الدَّجَالُ تمسو العَينٍ اليسرى" 

ومن العلامات التي ظهرت وما زالت مستمرة: كثرةٌ القتل» ففي 
الحديث الصحيح» 4 قال رسول. الله له : "ن بين يَدَيْ السّاعة 
ارج قالوا: وما ارج؟ قال: المَيْنُ إِنَّهُ ليس بِقَتْلِكُمْ المشركِينَ» 
ولكن كنل بَعْضِكُمْ بَعضّاء حتى يقتل الرجل جارة» ويقتل 
أخاة» ويقتل عمَّة» ويقتل ابن عيّه, الخ الحديث» ودلالتة بينة 


لا تحتاج إلى مزيد توضيح .. 


2 


ومن علامات السّاعة التي ظهرت وما زالت م مستمرة : : فشو 


التجارة» وتسليمُ الخاصة» وقطعٌ الأرحام» وكتمُ شهادة الحقٌء 


3 


وظهورٌ القلم» > ففي الحديث الصحيح» » قال رسول الله لله قله : "إن 
بين يدي السّاعةٍ تسليم الخاصة» وَفُشُوٌ التجارة حتى تُعِينَ المرأة 


زوجّها على التجارة» وقَطْعَ الأرحام» وشهادة الزُورِِ وكتمانَ 


41 
حح رحلئنا إلى الدار الآخرة حب ا 


شهادة الحقّء وظهورَ القلم"» وعن عبدالله بن مسعود لب 
قال: قال رسول الله قَلِ: "إن من أشراط السّاعة أن يسل 
الرجل على الرجل لا يسم عليه إلا للمعرفة"» والحديث 
صحيح» وقد أمرنا بالسّلام على من نعرفُ ومن لا نعرف» وأمًا 
فشو التّجارة فمعناة ازديادُها حتى تلهي عن طاعة الله وظهورٌ 
القلم» أي انتشارٌ الكتابة» وتوقر أدواتما .. 

ومن علامات السّاعةٍ التي ظهرت وما زالت مستمرةً: التطاولُ 
في البنيان» وأن تلد الأمَةٌ ربتهاء وأن يعلو الأشرارء جاء في 
الحديث الصحيح» قال رسولٌ الله قلِ: "من اقتراب السّاعَةٍ أن 
َع الأشرارٌ ويوضّع الأخيار"؛ وقي حديث جبريل عليه 
السلا حن شال عن آمارات الشاعة فال 8 ساخ 
عن أشراطهاء إذا ولدتِ الأمَهُ ربّتها فذلكَ من أشراطهاء وإذا 
كانتٍ العْراةٌ الحفاة رُوُوسَ الناس» فذاك من أشراطهاء وإذا 


طاول رعاء الهم في البنيانِء فذاكَ من أشراطها"» وني رواية 


ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


لمسلم: "أن تلد الأمةٌ ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشّاءِ يتطاولونَ في البنيان"» وصدق أبو القاسم فلع فهاهم من 
كانوا بالأمس رُعاةٌ الغنم والابل» بملكون اليومَ أطول الأبراج في 
العام . 

ومن علامات السّاعة التي ظهرت وما زالت مُستمرةً: ضياع 
الأمانق» ففي صحيح البخاري» قال رسولٌ اله 5: "إذا 
ضّيعت الأمانةٌ فانتظر الشّاعة"» قال: كيف إضاعتها يا رسول 
الله؟! قال: "إذا اع الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة" . 
ومن علامات السّاعة المستمرة: التشبة بالكفار» ففي صحيح 
البخاري: "لا تقوم السَاعَةُ حئى بأد متي باذ الفرونِ قبلها 
شب بشِيْرٍ وذراعًا بذراع» فقیل: یا رَسول الل كفارس والرُوم؟ 


فقالَ: ومن اناس إلا أُولَيِكَ", وعن المستوردٍ بن شدادٍ طب 


ا 
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قال: قال رسولٌ الله : "لا ترك هذه الأمهٌ شيا من سنن 
الأولينَ حتى تأتيه"» والحديث صححة الألباني .. 

وصدق الث ومن أصدق من الله قيلا: [وَلَنْ تَرْضَّى عَنْكَ 
اهود ولا التَصَارَى حي تيع مِلَنَهُمْ فل إِنَّ هُدَى الله هُوَ 
ادى وَين اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَذِي جَاءَكَ من الْعِلْم ما لَك 
مِنَ الله مِنْ وَل ولا تصير) [البقرة:120] .. 


ومن علامات السّاعةٍ التي ظهرت وما زالت مُستمرة» وهي من 
أخطرها: ظهورٌ النساءٍ الكاسياتِ العاريات» فعن أبي هريرة 
قال: "من أشراطٍ الاعة أن يَظْهَرَ الشخ والفُحشُ ويون 
NEE‏ ونيو ادك تنه ا E‏ 
عاريات"2 وني صحيح مُسلمء قال وَلعِ: "صنفانٍ من أهل النارٍ 
لم أرهما؛ قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر» يضربونَ بما الناس» 


ونسَاة كاسياث عاريات» میات ماتلات»: وهن كامدية 
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القت للائلف NS‏ لذ فون ونيا وذ ريا 
ليوج من مسيرة كذا وكذا"» وتأمّلوا دِقةَ الوصفيء فقولة: 
كاسياث عاريات: أي أن يعض أجسادهن مغطى» والبعض 
الآخْرٌُ مكشوف» فهي كاسيةٌ عارية» وذلك أشدٌّ في الفتنة 
وقولة: تُميلاثٌ مائلات» وصفٌ دقيقٌ لمن تلبس الكعب العالي 
فتميل بجسمهاء وإذا مشت به مال إليها من في قلبه مرضٌ» 
فهي على الحقيقة: مائلةٌ في نفسهاء مميلة لغيرهاء وك هذا من 


علامات النبوة» ودلائل صدقه مع . 


ومن العللامات ال مستمرة: انتشاز الفحش» وقطعٌ الأرحام» وان 
يُؤتمنَ الخائن وون الأمينُ» ففي الحديث الصحيح, قال 4ي: 
"من أشراط السّاعة الفخش والتَفحُش وقطيعةٌ الأرحام وتخوين 


الأمينٍ وائتمانُ الخائن"» والفحشُ هو ما يشتد قُبحة . 
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ومن العلامات المستمرة: انتشارٌ الربا والزنا والخمر؛ ففي 
الحديث الصحيح, قال 5: "بين يدي السّاعة يظهرٌ الرّبا والرّنا 
والخمرٌ"؛ وقي صحيح مُسلم قال رسول الله : "من أشراط 
المسّاعَةٍ أن برقع العِلم» وينت الجهل؛ ويُشْرب الممل ويَظْهَرَ 
لزّنااء ويُلحق بهذا التّهاون بالكبائر واستحلانًا: ففي صحيح 
البخاري: قال 45: "ليكوننٌ من أمتي أقوامٌ يستحلونّ الِرَ (أي 
الزنا)» والحرير» والخمر» والمعازرف » وقي الحديث الصحيح» قال 
يل: "ليشرّبنَ نام من أُمّتي الخمرٌ يُسمُوعًا بغير اسمهاء يعرف 
على رءوسهم بالمعاز والمغتياتِ» يحْسِفُ الله يم الأرضَء 
ويجعَل منهمٌ القرّدة والنازير" . 

ومن العلامات المستمرة: كثرةٌ الكذب» وتقارب الأسواق» ففي 
الحديث الصحيح» قال عليه الصّلاةٌ والكلام: "لا تَقومُ السّاعَةٌ 
حتى تَظهَرٌ الف ويكثْرٌ الكَذِبُء وتتقارتب الأسواق» ويتقاتب 


الرّمانء ويكثْرَ المحرَحُ. قيل: وما الَرْجُ؟ قال: القتل" .. 
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ومن العلاماك. الي ظهرت. ولا زالت مسفيرة: :زوال: الجبال؛ 
فعن شُمرةَ بن جُندب ذفن قال: قال رسول الله : "لا تقوم 
السسّاعةُ حيٌّ تزولَ الجبال عن أماكيهاء وترون الأمورٌ العظامَ 
التي لم تكونوا تروك" والحديث صححة الألباني 

ومن العلامات التي ظهرت ولا زالت مُستمرةً: صِدقٌ رؤيا 
المؤمن: فعن أبي هريرة وه 0 یه قال: قال رسول الله له : "إذا اقتربت 


ع 


الزمان لم تكذ رؤيا الرجلٍ المسلم تكذب"» صححة الألباني 


ومن أشراط السّاعة التي ظهرت وما زالت مُستمرةً: زخرفةٌ 


3 


المساجدٍ والتباهي بماء ففي الحديث الصحيح» قال ذَللْةِ: "إن 
من أشراط السّاعة أن يتباهى التَامنْ في المساجد"» صححة 


الألباني 1 


ھ ءوس 


وهكذا نلحظ أن كل حديث من أحاديث المصطفى 4 عن 
علاماتٍ الساعة هو في الحقيقة اعجار غيييّ» ودليلٌ من دلائل 
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صدقه 2 يقوي الإعان» ويزيدٌ 8 ا وسل وتأمّل 


قوله. تعال: وَلَكا رأى المؤمئون الأحواب قَالُوا هذا ما وعد 
وله وود الور اه م 
[الأحزاب:22] . 

أن أشراط الاعة وعلاماتها تؤكدُ على المؤمن أن ببادر 
بالتوبة والإكثار من الأعمالٍ الصالحة؛ فالفقنٌ القادمةٌ شديدة 
كقطع الليلٍ المظلم» 0 
يفن ويُصرفٌ عن دينه» ففي حديث الفتن: "يصب الرجل 
مؤمناً يمسي كافرا يبي دينة بعرضٍ من الدنيا قليل" 


فيآل الله العاف وة : 
القسمُ الثالث: العلاماث التي لم تظهر بعد 


وهى علاماتٌ كثيرةٌ» أولها: المجاهرةٌ بالفحش والزناء فعن عبدالله 


بن عمرو ينس قالّ: قال الرسول #: "لا تقوم السّاعةٌ حف 
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يتسائدوا في الطريق تساقٌد الحمير"» صححه الألباني» وف 
الحديث الصحيح» قال رسولٌ الله َل: "والذي نفسي بيده لا 
تفنى هذه الأمةٌ حتى قوم الرجلٌ إلى المرأةٍ فيفترشها في الطريق 
فيكون خيارهم يومئذٍ من قول لو واريتها وراءَ هذا الحائط" .. 

ومن علاماتِ السّاعةٍ التي لم تظهر بعدٌ: انتفاح الأهلة» فعن أبي 
هريرةً له قالَ: قال رسولٌ الله قَلع: "من اقتراب السّاعةٍ انتفاحُ 


الأَهِلّة وأن یری املال لليلة» فيقال: هو ابن ليلتينٍ"' » صححة 


ت 


4 


الألباني» ومفهومٌ الحديثِ أن الانتفاح يشمل الأهلة كلهاء 
ومن علامات السّاعةٍ التي لم تظهر بعد: كثرة الصواعتٍ والمطر 
بلا تبات فعن أي سعيد الخدري که قال: قال رسول الله 
#: "تكثر الصّواعقٌ عند اقتراب الاعة» حقٌّ يان الل 


القُومَ فيقولَ: مَن صَعِقَ قِبَلَكمُ العّداةَ؟ فيقولون: صَعِقَ فُلانٌ 
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وفلان"» وعن انس بن مالك ف قالّ: قال رسولٌ الله وله: "لا 
قوم السّاعةٌ حتى بطر النَامن مَطرًا عامّاء ولا تنبت الأرضٌ 


شيئًا"2 صححه الألباق 1 


ومن علاماتٍ السّاعة التي لم تظهر بعدُ: كثرةٌ الزلازل والبلابلٍ 
والأموز العظام» فعن عبدالله بن حوالة الأزدي ذه قال: 3 
يمول الله ي يده على رأسي وقال: "يا ابنَ حَوَالَة: إذا رأ 

الخلافة قد تَرَلّتِ الأرضّ المقَدَّسَة فقد دَنَتِ الزلازل» والتلابك» 
والأمور العِظامُ» والسّاعةٌ يَوْمعِذٍ أَقْرَبُ من الناسٍ من يي هذه 


من راسات + صححه الألبان : 


ومن علاماتٍ السّاعة التي لم تظهر بعدٌُ: كثرةٌ النساءِ بشكل 
کبیر» ذ فعن أنس بن مالك طله قال: قال رسولٌ الله #: "لا 
تقوم السّاعةُ حتى برقع العلم» ويَظهَرَ الجهل» ويَقِلَ التِجَالُ؛ 
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وتكثْرٌ البّساءُ حتى يكونَ قَيِمَ حمسينَ امرأةً جك واحدٌ". 
والحديث في البخاري .. 

ومن علاماتٍ السّاعةٍ التي لم تظهر بعدُ: تكلم اليتباع 
والجمادات» فعن أبي سعيدٍ الخدري نه قالّ: قال وول الله 
لِ: "والّذي نفسي بيده لا تقوم السّاعةٌ حى يُكَلّمَ اليشباغ 
الإنس» وِيكلّمُ البّجلْ عدَّبَةٌ سوطه» وشراك نعله» ويحِرك فخده 
بما حدّتَ أهلّه بعدَه"» وفي رواية: "والذي نفسي بيده لا تقومُ 
المسّاعةٌ حتى يخر أحدكم من أهلهء فيخيرةُ نعل أو سوط أو 
عصاةٌ بما أحدّثٌ أهلهُ بعد" صححة الألباني» وإذا كانت 
كمراث المراقبة تفعله شيعاً من ذلك فإ ما في الحديث يختلف 
ومن علاماتٍ السّاعةٍ التي لم تظهر بعدٌ: تمني الموت» وذلك من 


دة البلاءِء فعن ا هريرة ضيه قالّ: قال رسول الله له : "لا 
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تقوم السّاعةُ حتى يمر الرجل بقبرٍ الرجل» فيقول يا ليتني 
مكائة" صححة الألباق» وڼ اا مُسلم: 00 لوي 
بيده لا ذهب الدنيا حتى ر التَجُلْ على الق فيتم 
ET‏ نك كب مكانٌ صاحب هذا 30 ولي به 
الي ا0 ا اله له ی الت ف وا لا 
رل به من البَلاءٍ وفسادٍ الحال» وكونة يفعلء ذلك عند القبرء 
دلي على شدَّةٍ البلاء» ففي الحديث الصحيح» ال رسو الله 
#: "لا تقوم السّاعةٌ حم تكونَ السّجدةٌ الواحدةٌ خيرٌ من 
النيا وما فيها"» وهذا لقلة الساجدين» وعن أنس بن مالك 
ضيه قال: قال 00 الله کل : يات على الاس ا الصابر 
فيهم على دينه كالقابضٍ على الجمر'ء صححة لبان 1 
ومن العلاماتِ التي لم تظهر بعدٌ: الخسفُ والمسحٌ والقذفٌء 


١" . كته‎ 


فعن غبدالله بن مسعود طا قال: قال رسول الله : بين 


يدي السّاعة مسح وحَسفٌ وقذفٌ", صححة الألباق وکن 
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أي مالك الأشعري بء قالَ: قال رسول اللو 45: "يشر 
اس من أي ا حمر يُسَمُوَا بغير اسيهاء يُعْرَفْ على رؤوسهم 
بالمعازف وِالْمُعَيْيَاتِ خسف الله مم الأرضَ ويجعل منهم قِردَةَ 
وختازير"» صححة الألباني» وعن أنس بن مالك خلب قال: 
قال رول اللو كلاد ق او خی ا 
ومسمٌ» وذلك إذا شرا الخمورء والذوا القيْناتِء وضربو 


ع 


بالمعازفي"2 صححة الالبان 5 


ومن العلامات التي لم تظهر بعد: قنال اليهودٍ وإخراجهم من 
فلسطينَ بإذن الله تعالى» ففي الصحيحين» من حديث اق 
هريرة ذه قالّ: قال 107 الله كَلنغ: "لا د تَقُومُ السَاعَةٌ حى 
يقاتل المِسْلِمُونَ اليَهُودَ لهه المسْلِمُونَ حقٌ يْتَبَىَ المَهُودِيٌ 
من وراءٍ الجر والشّجَرِء فيقول ا حجر أو الشَّجَرُ: يا مُسْلِمُ يا 
عَبْدَ الله هذا يَهُودٌِ حُلْفِيء فَتَعالَ فافْثُلك إلا العَرقدَء فإنّه من 


شَجر اليَهُودِ"» وف القرآنِ العظيم خير موّكدٌ أن المسلمينَ 
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سيد خلونٌ المسجد الأقصى مره أخرى» ويدمروا ما فعلة اليهود 


تدميرأء ويتبروا ما علو تتبيرا .. 


ومن العلامات التي لم تظهر بعد: انحسارٌ الفراتِ عن جبلٍ من 
ذهب» ففي صحيح مُسلم» عن أبي هريرةَ #» قال: قال 
رسول الله 45: "لا تقوم الاعة حتى يحسِرٌ الفراث عن جب 
من ذهب» يقتت النامئ عليه» فيقتل من كلّ مائة تسعة 
شيعو وقول 25 رجلٍ منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو", 
وق البخاري ومُسلم: "يُوشِكُ الفراٿ أن سر عن جب من 
ومن العلامات التي لم تظهر بعد: خروج رجلٍ من قحطان 
يسوق الناسَ بعصاه» ففي الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
له قال: قال رسولٌ الله ل: "لا تقوم الشاعة حتى مرح 


رجلٌ من قحطانٌ يسوق النَّاسَ بعصاة", والمعنى كما يقول 
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الآ الان هفاك له بالقرق ولي ف اديت ها يدل 
على صلاحهٍ أو فسادوء وإن كان فيه ما یدل على حزمه 
وشِدَّتهِه وهناك حديثٌ آخرَ صحيح» يرويه أبو هريرة أيضاً: 
قال: قال كَلْةِ: "لا يذهب اللي والنهارٌ حتى َلك رج من 
الموالي يقال له جَهْجًاه"» والجهجاه: هو جهوري الصّوتِ 
شديدٌ النبرق» فهل القحطاي والجهجاةة شخصُ واحد أم 


ومن العلامات التي ١‏ تظهر بعد: عودة جزيرة الإسلام مُروجا 
واخاراً» ففي صحيح مُسلمء قال عليه الصلاةٌ والسلام: "لا 
تَقُوِمُ السَاعة حقٌّ يَكثْرَ المال ويَفيضَ» حف يَخْرُجَ الرَجُلن بزكاة 
ماله فلا يحَدٌ أحدًا يَفْبَلُها منه» وحم تَعُودَ أَرْضُ العَرب مُرُوجًا 


وأهارًا" .. 
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ول شك أذ کل ديت من أحادية أشراط القاعة تح 
وقفةٌ طويلةًء لأنة يبيّنُ لنا أهمية الثباتٍ على الدّينء وأنَّ الأمرّ 
يحتالج إلى وعئ كبير» وإلى عمل جاده وأنَّ على المؤمنٍ أن يُادرَ 
بالتّوبة التصوح» وأن يُكثر من الأعمال الصالحة؛ فالفقنُ شديدة 
وإذا لم يتهيأ لها المؤمنٌ ويُقويّ إمانة» ويتعلق بربه أكثرٌ وأكثرء 
فقد يُفتنُ ويُصِرَفٌ عن دينه عياذاً بالله» ففي حديثِ الفتن: 
"يُصبخ الرجل مؤمنًا ومسي كافراء يبي دينة بعرَض من الدّنيا 
قليل"» وف محكم التزيل: (ِوَاتقُوا نة لا صي الذي لما 
مِنْكُمْ حَاصَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اله شَدِيد لقاب [الأنفال:25]. 


القسمُ الرابع: العلاماث شبه الكبرى 


وهي من العلامات التي لم تظهر بعد» ولكنها تتميرٌ بقوة 
دلالتهاء واتساع طاق تأثيرهاء وأنما شديدةٌ القرب من الآياتِ 


الكبرى» بل هي بمثابة البوابة مء بل إِنَّ بعضها يظهرٌُ في وسط 
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الآيات الكبرئ كما سنرئ. لاحقاء ولذلك مكحن أن تسمهيها: 
بشبيهة العلاماتِ الكبرى» وسيأق الحديث عنها بحسب وقتٍ 
e. 2‏ فأولما: 

ظهوز المهديّ عليه السّلام 

فظهورٌ المهدي عليه السّلامٌ هو أ علامات السّاعة شبه 
الكبرى» وهو بوابةٌ بقية العلامات» يقول الشيخحٌ ابن باز رهه 
ا المهدي معلوٌ والأحاديث فيه مُستفيضةٌ» بل مُتواترة 
مُتعاضدةٌ فأمرةُ ثابتٌ» وخروجة حو عن 2 آخر الزمان» 


فيقيمٌُ العدل والح وينم الظلم والجور» وينشر الله به لواء الخير 


ل 


على الأمّة فعن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله 
عل : ITE‏ إل يومٌ لطوّلٌ الله ذلك اليوم حم 
يبعت فيه رجلا مث أو من اهل بيتي يواطئ امه اسممي» واسم 


أبيه اسم أي عمل الأرضَ قسطا وعدلاء كما ملعت ظلمًا 


كك 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة اح چ 


کا 


كن حبست الألباني» وصح عنه ي أنه قال: "المهدئ 
متي أَجْلَى الجبهة, أَفنى الأنفٍ, يملا الأرضّ قِسطًا وعدلًا كما 
ملعت ظلكًا وجورًاء بملك سبع سنينَ"» صححة الألباى» وق 
رواية صحيحة قال رسول الله 4: "المهدٌ منًا أهل البيت» 


يُصلِحُه الله في ليلة"» وفي صحيح مُسلم قال عليه الصّلاة 


واللام: "يَعُودُ عائذٌ بالبيْتِ» فيبْعّث إِلَيِْ بعت فإذا كاثُوا 
بِيْداءَ من الأْضٍ حسف بم" قال أبو جَعقر: "واو إا 
لَبَيْداءُ المديئة", وهذا الخنسفُ هو علامةٌ ظهور المهدي كما 
قزل العاف وغن ان سعد ادر كفن قال قا و 
اله 45: "يخر في آخر أمتي المهديء يسقيه الله الغيت» ورخ 
الأرضٌ نباتماء ويُعطِي المالّ صحاحاًء وتكثر للماشية وتعظَمُ 
الأقة یعیش شا أو اا صححة الألباي» ويي صحيح 
مُسلي قال 5: "يكو في آخر أمتي خليفةء تحني الال حفياء 


ولا يَعْذَّه عدًا", يقول ابن حجر رحمة الله: يعمل المهدي بشنة 


58 
ل رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


البي فلع فلا يتركُ سنه إلا أقامهاء ولا بدعةً إلا رفعهاء يقومُ 
بالدّين آخرّ الزمانٍ كما قام به النومٌ ج أولّة بملكُ الدنيا كلها 
كمالك قو اون لات رض عا ساك السا 
وساكِنُ الأرضء وعَكْنٌ الله لأهلٍ الإسلام» ويُنعمُ عليهم برغد 
العيش» فيل السماءٌ بركتهاء وخر الأرضٌ خيراتها .. 

الملحمةٌ الكبرى 


ومن علامات السّاعة شبه الكبرى: الملحمةٌ الكبرى» بين 
المسلمين والروم» ففي الحديث الصحيح قال كَ: "ستُصالحونَ 
الوم صلا آمِنًا حقٌّ تغزوا أنتم وهم عدوًا من ورائهم فتُنصّرونَ 
وتسلّمونَ وتغتمونَ حيٌ تنزلوا َج ذي ثُلول» فيقولُ قائلٌ من 
الؤوم: غلّب الصَّلِيبُء ويقولٌ قائلّ من المسلمينَ: بل الله غلّب» 
ويتداولوكاء فيثورٌ المسِلِمُ إلى صليبهم وهو منةُ غير بعيدٍ فيدُقه؛ 


وتثُورٌ الرُومُ إلى كاسرٍ صليبهم فيضربونَ عَنقّه ويثُورٌُ المسلمونَ 


59 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب ا 


إلى أسلحيهم فيقتتلون» فيكرم الله تلك العصابة بالشّهادقٍ 
فيأتون مَلكهم (أي الروم) فيقولوت: كفيناك جزيرة العربء 
اثنا عشَّرٌ ألمًا"» أي أنحم قرابة المليونٍ مُقاتل» لذلك ينتشرٌ 
الرعث بين المسلمين» وينسحث ثلث جيشهم» ففي صحيح 
مسلم» قال رسولٌ الله : "لا ُو السماعة حت ينز الثوم 
بالأغماقء أو بدابق» فَيَخْرُجُ إليهم جَيْشضٌ مِنَ المديئة» من خيار 
أَهْلٍ الأْضٍ يَومَمَلِء فإذا ا قالتِ الْرُومٌ: لوا بیتنا وبين 
الذيق نتيا مذ EE‏ اقلق اكوك لا لي 
عليهم أبدّاء وِيُفْكَلُ نهم أفْضّلْ الشّْهَداءِ عند لل ويفتيخ 
الث لا يَُْونَ أبدا"» والدينة التي برج منها جيس المسلمينَ 


لته . | E‏ 
ا 


۶ و 
في ودي في دين ضح قال وسول ا ا 


CGC: 


460 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


ا وه ا ا ل چا ديه ا 


لما دمشق ق» من خير مدائن الشّام".. 


فتح الة لقسطنطينية وروما 

ومن علاماتِ السّاعة شبه الكبرى: فَتح القسطنطينية وروما: 
فعن أي هريرة ضيه قال: قال رسول الله له : "عتم ج مد 
جانِب مها في ال وجانث مها في البَخر؟ قالوا: کک ب 
رسول الله قال: لا تَقَومُ السماعَةٌ حف يَعْرُوَها سَبْعُونَ لكا من 


بي إسْحاق» فإذا جاؤوها نَزَلْواء بقاتلوا ا ول يَرْمُوا 


فِيَدْخُلُوها فَيَعْتَمُو" والحديث رواه مسلمء وقال 5: "عمرانٌ 


بيتِ المقدس» خراب يثرت» وخراث يثرت» خروج الملحمة) 


1هف 
حے رحلئنا إلى الدار الآخرة ھم 


وخروځ الملحمة» فتح قسطنطينيّة» وفتح القسطنطنية رو 


6 ر 


الدجال"2 والحديث حسنة الألباني» وفي صحيح مسلم» قال 
له : "تَعْرُونَ جَزِيرَة ة العَرَب فَيَفتَحْهًا الك 0 فَيَفْتَحْهًا الل 
2 تَعْرُونَ الرُومَ فَيَفْتَحْهَا الله لَه م تعر 


في الحديث الصحيح» سُئلٌ سل رسول الله له : أي المدينتين تُفتخحُ 


يب كو 


I9 


فته الل 


ع 


واذينا اكوناة ايها ان 
الباتِ على الدّين» وأنَّ الأمرّ يحتالج إلى وعيٍ كبير» وإلى عمل 
جا« وان على المؤمنِ أن ببادرَ بالتوبة التصوح» والإكثار من 
الأعمال الصالحة؛ فالفتنٌ شديدة وإذا لم يتهيأ لما المومن 


ع 


أشراطً السّاعة وعلاماتها تبيّنُ لنا أهمية 


ويُقويّ إيمانة» ويتعلق بربه أكثرٌ وأكثر» فقد يُفتنُ ويُصِرّف عن 
دينه عياذاً بالله» ففى حديث الفتن: 2 د يُصبحٌ الرجل مؤمنًا 


ومسي كافرّاء يبيعٌ دينة بعرّضٍ من الذنيا قليل", وف نحكم 


462 
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لسزبل: (وَقُوا ية لا سبي اين طلئوا نكم خاطة 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَدِيدُ الْعقًاب) [الأنفال:25] . 


القسمُ الخامس: الآياث الكبرى وما تبقى من العلامات شبه 
الكبرى 

ذكرنا سابقاً ثلاث علاماتٍ من العلامات شبه الكبرى» برخ 
وقوعها قبل الآياتٍ العشرٍ الكبرى» وهي ظهورٌ المهدي, 
والملحمةٌ الكبرى» وفتخ القسطنطينية وروماء وبقي من هذا 
النوع خسن علاماتٍ أخرى» الأولى: ريخ لينة تقبضٌ أرواح 
المؤمنين جميعاًء والثانية: هدم الكعبة واستخراج كنوزهاء والثالثة: 
خراب المدينة ومُجراتماء والرابعة: رفغ المصاجضٍ وذهابُ 
الإسلام, والخامسة: العودةٌ لعبادة الأوثانٍ والاصنام . 


خلال التأمُل في احاديث هذه العلامات» والحديث الخاص 


1 كه 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة ی 


بالآيات العشرٍ الكبرى, فإ العلاماتِ الخمس تتداخل كثيراً 
مع الآيات العشر الكرى عن سيت التزتيبه., 

فبعدَ خروج المهديٍ واتتصاره على الروم في اللحمة الكبرى 
وفتحه للقسطنطينية وروماء وبينما هو عائدٌ للقدسٍ مرخ 
لجال من إيران» وبينما المهدي يُصلي بالمسلمين» ينزل عيسى 
عليه السلامٌ فيقتلٌ الدّجالء وما أن تنتهي مُشكلةٌ الدّجالٍ حتى 
يخرج يأجوج ومأجوج فيعيثونَ في الأرض فسادا» فيدعو عليهم 
ني الله عيسى عليه السّلامٌ فيُهلِكهم اله عن آخرهم» ويرسل الله 
GS O eo NE‏ 
والمواشي» ويَفيضُ المال» ولا يبقى في الأرض إلا الإسلام» وبعدَ 
موتِ عيسى عليه اللا يبدأ الإسلام بالضعفي شيئاً فشيفا 
وتبدأ بقيةٌ الآياتِ الكبرى بالظهور» كالدّخانٍ وطلوع الشمس 
وا وخروج الدّابة تكلم النَاسَ» وتضعٌ على وجوههم 


علامة ظاهرة تبينْ أمؤمنٌ هو أم كافر» ثم يعودُ الإسلام غريباً 


64 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


وترفع المصاحفٌ» ويعود الشرك وعبادةٌ الأصنامء فیرسل الله رشا 
لينة تقبضُ أرواح المؤمنين جميعاء فلا يبقى إلا شرارٌ الخلق» ثم 
خر ذو السويقتين من الحبشة» فيهدمٌ الكعبة ويستخرجٌ 
كنوزهاء ثم جر المدينة ولا يبقى فيها إلا العوائي والمّباع» ثم 
تقح ثلاثة خُسوفات عظمية» خسف بالمشرق» وخسفُ 
بالمغرب» وخسفٌ 2 جزيرة العرب» وآخر الآيات نار عظيمة 
تحرج من عدن تسوق الناسَ إلى محشرهم .. 

كان هذا ترتيباً اجتهادياً لما تبقى من الآيات والعلامات» وفيما 
يلي بإذن الله تفصيلٌ لبيانما مع الأحاديثٍ الصحيحة .. 
الدّجال: أول الآيات الكبرى 

الدّجالُ: هو الأعورٌ الكذاب» مسيحٌ الضلالة» عليه لعنةٌ الله 
ومن تأَمّلَ الأحاديثٌ الصحيحة الى وردت فيه» جد من 


أوصافه اله شابٌ جسيمٌ عقي عظَيمٌ الخلقة» عريض النّحرِء 


5 هف 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حي سسب ده 


قصيرٌ مُنحني» أفح متباعدٌ الساقين» جع الشعر» أجلى 
الجبهة» كلا عينيه عوراء مُشوّهة» احداهما مطموسة وها ظَفْرةُ 
غليطة» والأحرى ضاي كاننا ی بک من عيفد کا 
يقرأها الكاتِبُ وغير الكاتب» وهو الآن بوس في احدى الجزر 
النائية» يخر في زمنٍ اختلافي وقُرقة» وول خروجه في خراسان 
في شال إيران» ثم يأ أصفهانَ جنوب إيران» فيتبعة منها 
سبعونَ ألف يهودي» ثم يدخل بلادّ العرب من جهة العراق 


0 


والشام» فيعيثٌ عيناً ويعيث شالاًء يدعي الثبوةً أولأ» ثم يدعي 
الألوهية» كما أنَّ من فتنته أن معهُ جنه ونارّاء فنازه جنة 
وجنه نارٌء ويأتي بالخوارق» والأمورٍ العظام» وينتشرٌ شرة 
وتعظمٌ فتنتة» وتُطوى له الأرض» ويُسرعٌ فيهاء حتى يظهرٌ عليها 
كلّهاء ويكثر أتباعه» وعكث أربعين يوماً» يوم كسنة» ويومٌ 
كشهر» ويومٌ كأسبوع: وَسَائِرُ َيِه كَأَيَامكُمْ جاء في الحديث 


الصحيح» قال 5: "يا أَيّها النامئ» إنما لم تكن فتنةٌ على وجه 


66ه 5 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


الأرض» ميد د الله د آدم أَعْظَمَ من فتنة الدّجّالٍ"2 وفي 


2 


البخاري قال 4: "ما بعت نَم إلا أَنْذَرَ مته الأَغْوَر الكذاب› 


أله إن طوف .وان 5 ليس بْعْوَرَ وإنَّ بي عَيْنيْهِ مَحثوب 

كار" وني صحيح مسلم: قال 45: "أن المسبخ من قبل 
اشرق هل ایت حق يلرل ذبر خب ثم تطرف اللابكة 
وَجْهَهُ قِيِلَ السام وَمُتَالِكَ يَهْلِكُ"؛ وني صحيح مسلم أيضاً 
من حديث المهديّ والملحمة» قال 5: "لا تقوم السّاعَةُ حم 
ينْلَ الوُومُ بالأغماقء أؤ بدابقء مَيَخْرْجُ إليهم جيس من 


ايق ا من دمشق)» قال 5: "قيفتتخون مُسطنطييّة 


ر 


E 


قَهُمْ بِالزَيْنُونِ إِذْ 
صاح فيهم الشَيْطاد: إن ا قل ع ف أَمْلِيكُمْ 
فَِيَخْبْجُونَ» وذلكَ باطل» فإذا جاؤوا الَأ حر يتما هُمْ 


و للْقتال» يُسَؤُونَ الصّفُوفَ» إِذْ ُقيمت الاد َل 


عِیسی ابن مرم ل فَأمَّهُمْ فإذا رَآهُ عَذُوٌ الله ذاب كما 


هك 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة اح ی ا 


و 2 ٠.‏ تر رومض 1 
يَعَتَلَهُ الله بيّده» فیریهم دَمَهُ فى حربته 


ثاني الآياتِ الكبرى: نزول ني الله عيسى عليه السّلام 

وعيسى عليه السّلامُ هو راب الرسل فضلاً ومكانة عند الله 
بعد محمدٍ وإبراهيم وموسى عليهم جميعاً أفضل الصلاة وام 
التسليم» فحين استوق أجِلَهُ الأولّ» رفع الله جسداً وروحاًء 
وهو حي الآ في السماء الثانية» وبقي له أجل آخرَ يستوفيه 
إذا نزل في آخر الزمانٍ ثم يموث ويدفنئ» جاء في حديثِ 
صحيح: قال قَلعِ: "وله نازل» فإذا رأيتموةُ فاعرفوه: رجلّ 
مربوعٌ» إلى المرة والبياض» بين ممُصرئَيْن (ثوبين مائلين 
للصفرة)» كأنّ رأْسَهُ يقطّلء وإن لم يُصِبْهُ بل فيقاِل النَّاسَ 
على الإسلام» فيدُقٌ الصّليت» ويقثُ الخنزير» ويضعٌ الجزية 
يهك الله في زمانه الملل كلّهاء إلا الإسلام» ويُهِلِكُ المسيح 


68م 
يه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


اللملينون" > قال ال عة ي سورة. ارف 0 7 
[النخرف:61]» وقال تعالى عنه في سورة النساء: 0 مِنْ 
هل اتاب إلا ومن به قبل مَْتهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ 
سَهِيدًا؟ [الساء:4]159 أي أن اليهود والتصارق سيسلمون 
جميعاً عند نزوله» وي صحيح مسلم» وعند الحديث عن 
الدجال: قال و: "قَبيْتَما هو گذلك إِذْ بَعَتَ الله المسيح ابْنّ 


مر 


ر عند المَارَة المَيْضَاءٍ شَرْقَىّ دمَشقّ» بين مَهُرُودَنَيْنِ 


)9 ين مَصبُوعينِ يورس ورَعْفَرَاقِ)) وَاضِعًا كمَيه على أجنحة 


مَلَكَيْنِ إِذَا لاطأ واه قَطَرٌ وڏا رَفَعَهُ حدر منه جا كالول 


حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب لس 2ه 
إمامُهم قد تقدم يُصَلِي يم ا ملح إذ نزل عليهم عيسى ابن 
مرم الصّبّح» فرجع ذلك الإمامُ يتحص يشي القَهْقَرَى ليتقدم 
عیسے » قيض فيضع عيسو يده بين كُتَفَيْه 9 يقول له: تَقَدَمْ 8 فصّلٌ؛ 
فإنها لك أقيمث» فيْصَلّى بهم إمامُهم فإذا انصرف قال 


عيسى : افتحوا البابت» فَيَفْتَحُون ووراءه الال معه سبعون 


5 
وت 


ألف يهودي» كلهم ذو سيف حَلّى وسَاج (طيلسان)» فإذا نظرٌ 
اله الال دات سابلو املح في الماء. وينطلق هاربّاء 
رکه ع .اتن لذ الشرقيّ» فيقتله» فَيَهِْمُ الله اليهودء فلا 
می شية يما خلق الله عر وجل يَتوائّى به يهودعةٌ إلا أنطق 
له ذلك الشيءَ» لا کج حجر ولا شجر ولا حاط ولا دابةٌ إلا 
العَرْقَدَمُ فإنما من شجرهم لا تَنطق» إلا قال: يا عبد الله المسلم 
هذا يهودئ فَتَعَالَ اقثُله. فيكونُ عيسى ابن مريم في أمَّق 
عكها حذلة. وماق ا يدن الصليب» وِيَذْبَحُ 5 
ويضع الجزية (يلغيها), 0 الصدقةع فلا د سے يُسْعَى على شاة و ولا 
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بعير» وتُرْقَعْ الشحناء والتباغض وتُنْرَعُ حه كل ذاتِ حة» حتى 
يُدَخْلَ الوليدٌ يده ي ف ف الحيّة فلا تَضِرُه ونَضِر ته الوليدة الأسدَ 
فلا يَضُيُّهاء ويكوثٌ الذئث في الغنم كأنه كليّهاء وملا الأرضٌ 
من السلم كما بلا الإناءُ من لماي وتكوثُ الكلمةٌ واحدةٌ؛ فلا 
ُعْبَدُ إلا الل وتضع الحرث أوزارهاء وتُسْلَبِ قريشنٌ مُلكهاء 
وتكونٌ الأرضٌ كفاثور الفضَّة نیت تاها بِعَهِد آدمَ حتى 
يجتمع الثَمَرْ على القِطْفٍ من العنب فيشبغهم» ويجتمع الثَمَرْ 
على الرمانة فتُشْبِعُهم" . 
ثالث الآياتِ الكبرى: خروجٌ يأجوج ومأجوج 
يأجوج ومأجوج كما جاء في الأحاديث الصحيحة أمتانِ من 
بني آدم» 0 فكي انل عدا عراضٌ الوجوه» صغارٌ 
العيونِ» حر الشعورء کان وجوقهم مجان المطرّقة» همج 


1 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حي چ 


ع 


له لا قُدرةَ لأحدٍ بقتالهم» قال تعالى: + حَقٌ إا يث ياجو 
2 وهم مو من کل حَدَبٍِ ا [الأنبياء :6 وجاء 
0 الدّجالء قال 5ه: "يتما هو 


كذلك د کے :الله إل عش إن كذ ا ع 


جوج ومَأجوج وَهُمْ ن ل حَدَبٍ يَدْسِلُونَه يمر 
0 ور آخِيْهُمْ فيقولود: لذ 
كان بهذه مه ما صر نوم الله عيسى وَأَصْحَابْك حى 
يكو راس الور لأَحَدِهِمْ 5 من مِنَةِ ديئارٍ لأَحَدِكُمُ اليو 
فرعب بي الله عيسى وَأطحاب» فيسل الله عليهم النّعَفَ في 
رام فيْصْبِحُونَ هَرْسَى كُمَوْتِ نفس وَاجِدَةٍء ثم يَهْبطْ بي الله 
عِيسَى وَأَصْحَابْةُ إلى الأزض» فلا جدود في الأزض مَوْضِعَْ شر 
إل ملا ر رھ وَنَتَنْهُمْ ف 3< الله يس E‏ به إلى 
الو فیزسل الله طَبْرا گأغتاق البختٍ فَتَحْوِلْهمْ فتَطرحُهُمْ حَيْث 


2 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


شاء الك ثم برس اله مَطرًا لا يكن منه بَبْتُْ مدر ولا وبر 
عسل الأَرْضَ حقٌّ رها كَالبَلمَدَ م يقال لِلأرض: 
رك ودي بك فُيَومعذٍ بأل العِصَابَةٌ من المّائَةء 
ويَسْمظِلُونَ بقِسفهاء يبار في الرَسْلٍ (اللَّنْ)ء حى أذ اة 

مِنَ الإيلٍ كفي الام + مِنَ النّاسِء وَالبَمفْحَةَ ٠‏ مِنَ البقر في 


القَبيلّةَ مِنَ النَّاسِء وَاللْفْحَةَ مِنَ العم لَتَكْفِي الخد مِنَ النّاسِ" 


ولمن يسألُ اين يسكنٌ هؤلاء الآنء ولم لا نراهم وهم بتلك 
الكثرة الكاثرة» وماذا يأكلون» وكيف يعيشون الآن» فالجواب: 
أذ وجودهم وخروجهّم ثابتٌ في الكتاب والسْئّة, أمَّا مكانٌ 
وجودهم على التّحديد» فهو من علم الغيب» الذي أخفاةٌ الله 
عنّاء كما أخفى عنا عا الملائكة» وعالم الجنّ» وعالم الأرواح» 


وغيرها من العوالم رغم وجودهم بالقرب مناء قال تعالى: 


3 
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اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً وتقوى, 
ووفقنا لما تحب وترضى» ونجنا من الفتن ومن مضلات الهوى .. 
رابع الآياتٍ الكبرى: الدّخان 

فبعد نحاية يأجوج ومأجوجء يعم السّلامُ ولا يبقي إلا الإسلام» 
وتكونٌ الكلمةٌ واحدة» وتضعٌ الحرب أوزاهاء وتحلٌ البركة في 
الأرض» ويستمد عيسى عليه السلام حكماً عدلاً أربعينَ سنةٌ) 
ثم بموث ويُصلى عليه ويدفن» ثم يعقبةُ رج صاڂ يسيرُ على 
هديه» فإذا مات أخذت الأمودُ من بعد بالتّدهور والخراب» 
وينتشدُ الضلالُ والفسادُ شيعاً فشيئاء ثم تبداأً بقيةٌ الآياتِ 


الكبرى بالظهور تباعاً .. 
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وليس هناك ترتيبٌ مؤكدٌ لخروجهاء لكن المتأمّلَ يخمنٌ أن تكون 
آي الخانِ هي من يظهرٌ قبل غيرهاء يقول احق جل وعلا: 
[فَارْتَقِبْ يَوْمَ ٿان السسَمَاءُ بِدّحَانٍ مُبِينٍ * يَعْشَى التاسَ هذا 
عَذَابٌ الي [الدخان:11-10]ء فهي إذن آيةٌ عظيمةٌ 
ظاهرةٌ بينة» وهي كما جاء في الحديث الصحيح من الآيات 
العشر الكبرى» فهي آيةٌ عامة» يصل أثرها لأهل الأرض جميعاً 
لقوله تعالى: [ يَعْشَى النّاسَ)» وهي نوعٌ من العذاب الشديدء 
لم يرد له تفسيرٌ محددء لقوله تعالى: [ يَعْشَى التاس هَذًَا عَذَابٌ 
لي [الدخان:11]» وإن كان جاءَ في الأثر: أنما تمل ما بين 
السماء والأرض» ولا جد المؤمنٌ منة إلا كالركمةء وأمّا الكافرٌ 
فتثقث مسامعه .. ولا شلك أنَّ هذه الآية العظيمة ستقعٌ بعد 
موتٍ عيسى عليه السّلام» وبع أن يضعف الإسلامٌ» وينتشرٌ 
الضلال والشرك» وبعد وقوعها سيعودٌ النَّاسسُ إلى ربحمء ويُعلنوا 
توبتهم» فيكشفُ الله العذاب عنهم» لكنهم سُرعانَ ما يعودونَ 
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لضللاهم وغُيهم» قال تعالى في الآية بعدها: إا كَاشِمُو 
الْعَذَابِ فليا إِنَكُمْ عَائِدُونَ) [الدخان:15]» وقد ووردت 
أخبارٌ عن تفاصيل هذا الدخانٍ كلونه» ومدةٌ بقاءه» وما يفعله 
بالتاس» ولكنها أخبارٌ لا تصح . 

خامسن الآياتِ الكبرى: طلوع الشمس من مغربما 

خروج الشمس من جهة المغرب هي أعظْمُ الآياتِ وأكبرها أثراًء 
فلا يراها أحدٌ من الناس إلا آمن» ففي صحيح البخاري» قال 
يل: "لا تَقُومُ الساعَةُ حٌ تَطَلْعَ الشَّمْسنْ من مَغْريماء فإذا 
طَلَعَتْ فَرَآها الاس آمَنُوا أْجْمَعُونَه فَذلكَ حِينَ: لا يَنْمَعْ 
فسا إِمَاعَا 1 کن آمث من قبل أو كُسبّث في إِعَائمَا خيرا) 
[الأنعام:158]» فطلوعٌ الشمس من مغرها هو أولُ الآياتِ 
الكبرى المؤذنة بتغير أحوالٍ العالم» ومقدمة لقيام الساعة» قال 


تعالی: فلا راا يَأَسَنَا قَانُوا امنا بال وَحْدَهُ وَكَمَرْئَا چا کنا به 


6 
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ين * قله يلك يَنْفَعْهم رما لكا روا بأسَنا سنت الل الي 
ق ي عِبَادِهِ وَكَسِرٌ هُتَالِكَ الْكَافِدُونَ 1 [غافر: 84- 
5 وڼ صحيح مسلې قال 5: "إن اله عر وجل يَبْسْطُ 
يده باللَيْلٍ ليثوب مُسِيء النّهَارِ وَيَبْسْطُ يَدَهُ بالتهار ليوب 
مُسِيءٍ اللَّْلِه حجٌ بطع الشَّمْسْ من مَغْرِتا". وفي الحديث 
الصحيح» قال 5ع: "ثلاث إذا حَرَجْنَ لا يَنفعٌ نفسًا إيماتما 1 
حن آمَنَثْ من قبل أو كُسبّثْ في إيمايما خيرا: طُلوعٌ الشمس 
من مَغرهاء ا ودابّةُ الأرض"» قال الامام ابن كثير: 
"فهذا دلي على أن من أحدت إماناً أو توبة بعد طلوع 


الس من عدا ا م تسان الل الحاقية وا 


سادس الآياتِ الكبرى: خروخ دابة الأرض 


3 0 


ففى الحديث الصحيح» » قال له : إن وَل الآيات خُروجًا 


If» 


طلوعٌ الشمس من مغرما أو الدَّابَةُ على الاس ضكىء فَأيّنْهما 


حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب لس سد 


5 
3 


كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها". فآية الذّابة من 
الآيات الكبرى التي يعم أثرها جيعَ التاس» وهي ثابتةٌ في 
الكتاب والسْنّةه وهي لوق مهولء فريدة في شكلهاء وني 
أفعالهاء وتعتيد من خوارق العادات» الغير مألوفة للئّاس» ولذلك 
ستُحدِثُ أثراً بالغ عند ظهورها .. ولم يثبت في وصفها أو 
مكانٍ خروجها أو مُّدةٍ مُكثها حديثٌ صحيح, لكنها كما قال 
له تعالى: [وَإذَا وه قَعَ الْمَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجًْا هم دَابَةَ منَ الْأَرْضٍ 
ن الاس گائوا بآیاتتا لا بُوقئون) [النمل: 82]» 
دابةٌ عظيمةٌ تخر من الأرض» تُكلّمْ النّاسء أي تُخاطبهم بكلام 


مفهوم» وهي كذلك تَكلِمُهم أي تَسِمُهم وما على وجوههم» 


¢ 


وسماً مير المؤمنٌ من الكافر» وفي الأثر أتما تسم أنف الكافرء 
وتحلو وجه المؤمن» حتى يتنادى النَّامنُ بيا مؤمن أو يا كافر» قال 
يع : رخ الد به فَسِمُ النامن على حرا طيوهم' ) 


الألباي» قال ابن حجر رحمه الله: طلوعٌ الشمسٍ من مغريها 
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06 باب التوبة» فتجيء الدَّابةٌ فتميرٌ بين المؤمن والكافر, 
تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة» والله أعلم . 

ومن العلامات شبه الكبرى: رفع المصاحفي واختفاءٌ الإسلام 
ففي حديثٍ صححة الالباني» قال مَلْه: "يدرس الإسلامُ كما 
يَدرْسُ وَشْيْ النَّوبِء حقٌ لا يُدْرَى ما صِيامٌ ولا صَلاة» ولا 
سك ولا صدَقة» ولَيُسْرَى على كتاب الله عر وجل في ليلة 
فلا يَبْقَى في الأرض منه آيةء وتبقى طوائفئ من النّاسٍ: الشّيحٌ 
الكبيدٌ والعجورُ يُقولون: أدركنا آباءَنا على هذه الكلمة: لا إل 
لا الله فنحن تقولا" وني حديثٍ موقوفي على الصحابي 
عبدالله بن مسعود ذه قال: "لسرن عَلَى لمران ذّات لَيْلَّةِ قلا 


سي ا ل 


| 


اللو تعالى: لوين شتا لَتَذْهَيَنٌَ بالَّذِي أَفِفَينا إتك 12 عد 


لَك به عَلَيْنَا وكيلا) [الإسراء:86]» والحديث له حكم الرفع 


1 29 
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لأنهُ من الغيبيات» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يُسرى به في 
آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى ف الصدور منة 


كلمة» ولا في المصاحف منة حرفٌ".. 
ومن العلامات شبه الكبرى: عودةٌ الشرك وعبادة الأوثان 


ففي حديثٍ صححة الالباني» قال ظَليْةِ: "لا تقوم السّاعةَ حتى 
تلحق قبائلٌ من أُمَتِي بالمشركينَ» وحتى يُعْبَدَوا الأوثان", وقال 
ِ: "لا تقوم السّاعةُ حقٌّ لا يقال في الأرض لا إله إلا الله" 
صححة الألبانى» وعن عائشة لب قالت: قال رسول الله مَلتعَ: 
"لا يذب اليل والنّهارٌ حى تُعْبَدَ اللاث والْعْرّى فَقُلتُ: يا 


رَسولٌ اللو إِنْ نٿ لأَظُنٌ جين أَنْيَلَ اله: هو الّذِي أَرْسَلَ 


رَسُولَةُ بای وَدِينٍ احق لِمُظْهِرَهُ عَلَى الِينِ كله ولو کر 
الْمُشْرَكُونَ1 [الصف:9]» أنَّ ذلك تامّاء قال إِنّهِ سَيكونُ من 
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ذلك ما شاء الل م يَبْعَتْ الله را طبه َتَوَقْ كَل من في 
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لبه مثقال حبَّة حَرْدَلٍِ من إيمانء فَيَبْقَى مَن لا خَيْرَ فيه 
يعون إلى دين آبائهم '» رواه مُسلم . 

ومن العلامات شبه الكبرى: ريح لينة تقبضر أرواح المؤمنين 
ففي صحيح مُسلمء قال رسول الله : "ثم يَبْعَثْ الله را 
گریح امك مها مل الحزير: فلا كرك كفسا ق قله مثقال 
حو من الإا إلا فيضن ثم بى شراؤ الاس عليهم تَقُوم 
الماع" وني رواية: "فبينما هُمْ كذلِكَ إذ بعت الله ريا طيبة 
قاذم بحت آباطهم» تقيض روح کل مؤمن وکل مسلي؛ 
ويبقّى شرا الاس يتهارجونَ فيها ارج الحمّرء فعليّهم تقوم 
الماعَةٌ"؛ وني حديثِ صححة الألباني» قال قَع: "ثم يُرْسِل الله 
را باردة من َيل الشام» فلا يَبْقَى على وجه الأرضٍ أحدٌ في 
قلبه مِتْقَالُ در من إِمانٍ إلا قَبَضَنْهُه حتى لو أن أحدكم دخل 


في كُبدٍ جبَّل لَدَخَلْتْ عليه» حى تَعبضّه" . 


1 1ه 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة و«اسيي ر ا 


ومن علامات السّاعة شبه الكبرى: هدمُ الكعبة الشريفة 
ففي صحيح مُسلم» قال 5: "يخرب الكعبة ذو السُوَيْقتينٍ 
الحبشة"» وني صحيح البخاري» قال قَلع:' كأيّ أنظرٌ إليه أسود 
أفحَج يقلعُها حَجَرًا حَجَرًا" يعني الكعبة"» وعن عبدالله بن عمر 
ظظينسا: قال» قال ك: "استمتعوا من هذا البيت؛ فاه قد هُدِمَ 
مرتين» ويرف في الثالثة", والحديث صححة الألباني» وقال مَلعٌ: 
ان اه مر حر اله ا بعةة ا و الذين 
يستخرجونٌ كنرّة "2 والحديث صححة الألباني 

ومن العلامات شبه الكبرى: نفيئ المدينة لشرارها ثم خراجا 
ففي صحيح مُسلمء قال 06 الله لله : ا قوم السسّاعَةٌ حى 
تتفي المديتة شراركاء كما يني الكِيرُ حَبَتَ الحديد'» قال 
الامامُ النووي: الأظهرٌ أنه في زمن الدَّجالٍء وق البخاري» قال 


قله "لين من تكن إل ع التكال» اله هك وال ل 
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له من بِقَابمًا نْب إلا عليه الملائِكَةٌ صَائَينَ روء © رجف 
المديئة بأَمْلِهًا ثلاث رَجَمَاتِ فيُخْرِج الله له کل گافر ومُنَافِقٍ') 
وف البخاري: يقول أبو هريرة 5ه ممعت رَسولَ الله وَل يقول: 
"يتكُون المديئة على حير ما كَانَثْء لا يَفْشَامَا العاف بريد 
مواق اودع والطَير وآخِرٌ مَن مشر رَاعِيَانٍ من مُرَيَْةَ يُرِيدَاد 


المديئة يَنْعَِانِ بعتمهماء فَيَحِدَاًا وخشاء حف ادا كلكا َة 


١) 


الوداع» خرًا على وُجُوحِهِمَا" 

ومن آيات السّاعة الكبرى: الحُسوف الثلاثة 

وهي الآياث السابعة والثَّامنةٌ والنّاسعة: التي وردت في حديث 
حذيفة بن أسيدٍ الغفاري ليب وجاء فيه أن الكسولٌ كي قال: 
"إن الساعة لن تقوم حتى رؤا عَشْرَ آياتِ» وذكر منها: 
اخنب e‏ بالعرييم O‏ ور كور 


العرب"» ومعنى الخسفُ: الغوص في الأرض» ومنه قوله تعالى 


3ه 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب لس .15د 


عن قارون: ([مَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ) [القصص:81]) 


ع 


وقال تعالى: [أََأَمِنَ الّذِينَ مَكَرُوا السات أَنْ سف اله بم 


- o 


ف أيهم العَدَا من حبْث لا يشغرون) 


2 


الْأَوْضّ 
[النحل: 45]» ومن خلال الرواياتِ الواردق» يستشعرٌ المتأيّل 
أنما من آخر الآياتِ ظهوراً .. وأتما خلافَ الخسفي الخاصٌ 
بالجيش الذي ببعث لمطاردة المهديّ في أول ظهوره» حيثُ 


خسف بحم قرب المدينة» واللهُ اعلم بالصواب . 


ا 


آخرٌ الآياتٍ الكبرى: ناز تخرج من عدن تسوق الناسَ إلى 
مخشرهم 

فقد نص النيع ي على أنما آخرُ الآياتٍ الكبرى» كما جاءَ في 
صحيح مُسلم: قَالَ عليه الصّلاةٌ والسّلام: «إِئًا لن تقوم ئى 


رون كَبْلَهَا عَشْرَ آيات»» فذگر الدَّحَانَء وَالدَّالء ولد 


5 
e 


وَطْلُوعَ الشَّمْسٍ من مَغْرَا ورول عيسى ابْنِ مَرْ؟ ويأجوج 


4ه 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


ولال شو حش بامشرق» وَحَشفتُ با مرب 
وڪشف يخزيرة العرب» وآخڙ ذَلِكَ مر مځ من اليَمنِ» تطرةُ 
۰ إل شرم" وني لفظ: «واڙ رح مِنْ فُعْرَة عَدَنِ 
حل النَّاَ») وني حديثِ صححة ا قال رَسُولُ الله 
#6 «سَتَخْرُحٌ از قبل يوم القِيَامَةِ مِنْ ر حَضرَمَوت» أؤ مِنْ 
ضرمت حشر الئاس» قالوا: قم اشر يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: 
«علی بالشّأم»» وقي صحيح البخاري ومسلم» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: "حشر الاس على تَلاثِ طرائْق» راغِيِينَ 
وش على بير حشر بَقِمَهُمْ الئَارُ تَييث معهُمْء حَيْث باثوا 
وقي معهُمْ حَيْتُ قاو ال وكين 
معَهُمْ حَيْتُ أَمْسَؤا" 

ولقد عرفنا سابقاً أن السّاعة لا تقوم إلا على شرار الخلق 


وعبدة الأوثان» وبعدَ اَن َة تقبضَ الريخح اللينة أرواع هيع من 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة يي ادر 
تبقى من المؤمنين» ففي صحيح مُسلم: "ثم يُرْسِلْ الله رحا باردة 
من قبل الشام» فلا يَبْمّى على وجه الأرضٍ أحدّ في قلبه مِتْقَالُ 
رة من لمان إلا فضت حتى لو أنَّ أحدكم دخل في گید جَبَلٍ 
لَدَخْلَتْ عليه حتى تَفْبِضّه فَيَبْقَى شِرَارُ الّاس» في خِمَّةٍ الطيرء 
وأحلا البتباع» لا يدون مرو ولا تذكرون منگرء ندر 
لهم الشّيطاتء فيقول: آلا تستجيبوت؟ فيقولوت: جم تأَمْدنا؟ 
فيأمرُهم بعبادة الأوثان» فيعبدوكاء وهم في ذلك د ِرْفهُم 
حَسَنْ عَنْشْهُم ثم ينف في الور" فعلى هؤلاء الاشرار تقوم 


و 


المكاعةٌ وينفخ 2 الور وعندهم تنتهى الدنياء» ا أحداثٌ 


والسبث في كونٍ أرض الشام هي أرضٌ المحشر لحؤلاء الأشرار» 
أنما اض الأمن والإيمان» فخيرها وبركتها لا تنقطع حق بعد 
قبضٍ المؤمنين» ولان الَّارَ التي ا اا جن حين تنتشْر تشّشرٌ في كل 


البقاع» تكونٌ في جهة الشام أخفٌّ من غيرهاء فيقصدها النَّانْ 


6ه 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


لذلك» ففى حديث صححة الالباني» قال ه: "الشَّامُ أرضٌ 
المحشر والمنشر"» ففي بداية الأمر تلك الثَارُ العظيمةٌ من 
عدن» من بحر حضرموت» ثم تنتشرٌ في كلّ الارجاءٍ لتسوق 


أولئك الاشرار إلى بلاد الشاي وهناك تقوم عليهم المكئاعة» ففى 


- 


صحيح البخاري عن أنّسٍ طا ديه قال: قَالَ رَسُولٌ الله مَلِ: «أمًا 
َكل أشراط الكاعة فار رالنان اه مِنَ المشرق ل ا مغْرب»» 
وحكمةٌ ذلك (والعلمُ عند الله) أنه نوعٌ من العذاب طؤلاء 
الأشرار في الذنيا قبل الآخرة . 


ع 


أذ لله عاق س للبشر ف هله 


الازمانٍ المتأخرة أجهزة علميةً مُتقدمةً» ووسائل تقنية مُتطورة» 


وا اس 165 هنا 


كالأقمار الصناعية» والتلسكوبات الدقيقة» والغواصات 
اكيم ا الانسانَ أن يصل لأماكن بعيدة وعميقة 


جداًء ما كان له أن يصل بدوتماء كقاع البحارٍ والحيطاتِ» وإلى 


أعماقٍ تزيدٌ عن العشرة كيلومترات تحت سطح 


7ه 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب ...5 


فاكتشفوا أن هناك أخاديدَ نارية هائلة» ميد بعضها لآلافٍ 
الكيلومترات» حت آم تمكنوا من تصويرها بكل دقة» ففي قاع 
البحر الأحمرٍ مثلاً فالقٌ بحري طويل» عت من أوله لآخرة» وكثيرٌ 
من أجزاء هذا الفالق الطويلٍ عبارةٌ عن أخاديد نارية مُشتعلة» 
تزيدُ كلما اتجهنا جنوباء وتكوثُ أكثر زيادة قرب باب المندب 
ومدينة عدن» فهل لهذه الأخاديدٍ علاقةٌ بالتار التي ستخرجٌ في 
آخر الزمانٍ وتحشرٌ النَّاسَ إلى بلاد الشام» الحديث الصحيحٌ 
يشير إلى أنَّ ناراً عظيمةًٌ ستخرجٌ من قاع أرضٍ عدن» وفي رواية 
صحيحة: من بحر حضرموت تطردٌ الاس إلى محشرهم .. 

كما أن المتأمّلَ في كتاب الله تعالى» يُلاحظ أنَّ الله ج وعلا 
أقسمٌ في سورة الطّورٍ بهذا النّوع من البحار المشتعلة» فقال 
تعالى: [وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورِ] [الطور:6]» وتأمّل في جواب 
القسم بعدهاء قال تعالى: [إِنَّ عَذَاب رَبَكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَه مِنْ 


8ه 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


دافع) [الطور:18-7]» فالتشابة واضحٌ» والقرآنُ مال أوجه» 
ولكن لا دليل على الربط بينهماء فاللة أعلمُ بالصّواب . 


فوائد مدارسة أشراط السّاعة وعلاماهًا 


لكك أن كدارسة أشراط القاعة وآياقاك. ها قوائك وة 


أولاً: أنَّ كثرة احاديثٍ الفتن وأشراط السّاعة وآياتما وتنوعها 
واستفاضتها يدل على شدة اهتمام النبي ي هذا الأمر» وشدَه 
اهتمامه بأمرٍ ماء دلي على شدة خطورته وأهميته» وعلى ضرورة 
لبه له وأخذٍ الأسباب المنجية من ويدل كذلك على عِظم 
شفقة النين َل وشِدَّةِ حرصه ونُصحو لأمته» فقد أكثر 85 
من النّحذير من تلك الفتنٍ العظيمة» وشدَّدَ على خطورتماء 
لتكون أجيالٌ المسلمينَ على مر العصورٍ على دراية تامَةٍ 


2 


بأسباب التجاة وطرقٍ اللامة منهاء ولتتضح هم جاده 


489 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب س ر 


الصّواب» فهو القائل كللْهُ: "لقد تركتكم على مثل البيضاءء 
يلها كنهارهاء لا يزيم عنها إلا هالك'» صححه الألباني . 
يقول الامامُ السفاريني رحمه الله: "ولما كان أمرُ السّاعةٍ شديداً 
وهوطا مزيداًء وأميها بعيداًء كان الاهتمامٌ بشأنما أكثرٌ من 
غيرهاء ولهذا أكثرٌ البي ي من بيان أشراطها وأماراتهاء وأخبر 
عمًا بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة» ونيّه أمته وحذَّرهم 
ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة"» ويقول العلامة البرزنجي رحمه 
الله: لذا كان حقا على کل عالم أن يُشِيعَ أشراطهاء ويبثٌ 
الأحاديت والأخبارٌ الواردةً فيها بين الأنام» ويسردها مره بعد 
أخرى على العوام» عسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب» ويّلينَ 
منهم بعضُ القلوب» وينتبهوا من سنة الغفلة» ويغتنموا الفرصة 
قبل نفاد المهلة .. 

وثانياً: أن 178 أشراط السّاعة ومُدارستهاء والاكثار من 


العبادات والأعمالٍ الصالحة» هاذانٍ ها أقوى أسباب دفع 


0ه 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


الفتن» واليتلامة منها عند وقوعهاء ولذا علَّمنا رسول الله 45 
تفاصيل الفتن» كالوصف الدقيق للدّجالٍ» وصفاتٍ النساءِ 
الكاسياتِ العاريات» وقي الحديث الصحيح: "بادروا بالأعمال 
فتناً كقطع الليل المظلم"» وقال في صحيح مسلم: "بادڙوا 
بالأغمال سا٠‏ وذكن يعض الأشراط .. 


2 


وثالناً: أن مُدارسة أشراط الاعة وآياتما يزيد في إعانِ المسلم 
باليوم الآخرٍ وما يتعلق به من أخبارٍ وغيبيات» ويُساهِمُ في 
إيقاظ القلوب من غفلتهاء فإذا استيقظت القلوبثُ وازداد 
الإممانُ» ازدادَ المسلمُ حرصاً على الاعمال الصالحة» وبُعداً عن 
الاعمالٍ السيئة» وقي المقابل فإنَّ البعدَ عن مُدارسة أشراط 
السّاعة وآياتماء د في الأمل» ويّقسي القلب» ويْضْعِفُ الإعانء 
ويْقلِلُ من مكانة السّاعة وهيبتها في النفس» ويره في التزودٍ 
من الاعمالٍ الصالحة» لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه 


021 
حمج> رحلئنا إلى الدار الآخرة حب سس سهد 


الملهياث ومُسبباتِ الغفلة» فما أعظمّها من نصيحة» وما 


أشفقهُ من ناصح صلواث الله وسلامة عليه .. 


ورابعاً: أن وقوع الاحداث وفق ما اخبرٌ به الصادق المصدوق 
يل يعتبرٌُ من أقوى مثبتاتٍ الإيمانٍ في القلوب» ومن أكبرٍ 
أسباب زيادةٍ اليقين بصدق ما أخبر به سيد المرسلينء وأنَّ 
العاقبة ستكونٌ للمتقين» وأنَّ الخزي والبوار سيجيق بالظلمين 


وخامساً: معرفةٌ التصرفِ الصحيح عند وقوعهاء كعدم الأخذٍ 
من جب الذهب» والحروب من الجا وعدم اتيانه» ومعرفة 
الصفة الصحيحة للمهدي» وعلامة خروجه» إلى غير ذلك من 
التوجيهات والوصايا المهمّة» التي أرشدنا إليها المصطفى بي 
للسلامة من الفتنء والثَّباتِ على الحقٌّ .. 


2ه 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


وسادساً: بيان شولية الإسلام لكل مناحي الحياة» وصلاحيته 
المطلقة لكك زمانٍ ومكانء وأنَّ فيه بياناً شافياً كافياً لكل ما 
يحتاجة النامنُ من أمور دينهم ودنياهم . 

وسابعاً: إشباعٌ فضولٍ الانسانٍ نحو معرفة أحداثِ المستقبلٍ 
وما غيب عنه» فالإنسان مفطورٌ على ذلك» يقول الامامٌ ابن 
القيم رحمه الله: "العلم بما سيكونٌ وما سيحدث في المستقبل» 
عله حلوٌ عند النفس» فلا أحدَ إلا وهو يتمنى أن يعلمَ الغيب» 
ويطلع عليه ويُدرك ما سوفف يكونُ في غد" انتهى كلامه 
رمه الله . 


ولا شلك أنَّ علمَ أشراط السّاعة وآياتماء من علم الغيب الذي 


لا يعلمة إلا الله» وقد بين الله بعضة للنى ملع فبينة لناء وكأتَنا 
نراةُ رأي العين .. فالحمدٌ اللو الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي 


لولا أن هدانا الله . 


حح رحلثنا إلى الدار الآخرة اح سسسب اسه 


الفصل الرابع: الموث وعالم البرزخ 

الموث حتمٌ ولا محيص عنه» ومُصيبةٌ آتيةٌ ولا مفرّ منهاء قال 
EN‏ تكوتيا يركو الفزية وار لل الج 
مُشَيِّدَة [النساء:78]» وقال جل وعلا: كل تفس ذَائِقَةُ 
الْمَوْتِ) [آل عمران:185] .. ونسيانٌُ الموتِ ساس كل 
ضلال» فما غفل عنه أحدٌّ إلا طغى وغوىء ولذا فقد كان من 
وصايا المصطفى قَلِع: "أكثروا من ذكر هادم اللذات"» صححه 
الألباني .. وحال الإنسانٍ مع الموتِ حال عجيبة» فهو لا يدرك 
أنه ضعيفٌ إلا عند الموت» ولا يتبينٌ له أنه ظلمَ نفسة وضيّعَ 


أوقاتة» وفرط في صا الأعمالٍ إلا عند الموت .. 
على فراش الموت 


على فراش الموت: يؤْمنٰ الكافر» ويتوبُ الفاجر» ويُصدّقٌ 


الكذب» وتزول الأوهام» وتتبدّد الأمان والأحلام .. 


94 
اي رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


على فراش الموت: موعظةٌ وذكرى» تقدمها لكلّ من غفل وها 
ورتع وسهاء وإلى من تكبرٌ وطغى» وظلم وبغى وآثر الحياةً الذّنيا 
.. تقدمها إلى المغتابينَ والتّمامِينَ وأكلة الرّبا وامحتالين» وإلى من 
ضيّعَ الصّلاة واتِعَ الشهوات» وإلى من أضنى عينيه بمشاهدة 
المسلسلات» وإلى من أرهق أيه باستماع الأغنيات» وإلى من 
ضيِّعَ ثمينَ أوقاته في التُرهات» ومُتابعة التَافهِينَ والتّافهات, 
تقدهها إلى الكاسيات العاريات» وإلى كل المفرطين والعْصِاةٍء 
بل وإلى الطائعين والطائعات» ليت شعري كيف سيكونٌ حالناء 
ونحن على فراش الموت . 

وأهل الغفلة مع الموتِ كغنم عدا الذئبُ عليها وأكل إحداهاء 
فهي لا تزال في روعة الموقض لحظات» ثم ما تلبت أن تنسى 
فترتعُ وتلعب» حتى يأ الذئب مرةً أخرى ليروعها ويخيفهاء ثم 
تعودُ إلى ما ألفتةٌ من جديد» وتظلْ على تلك الحا حتى 


يقتنصها الذئبُ واحدةً تلو الأخرى» وهكذا الدّنياء وهكذا هم 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة حب لصيس مسد 


حَدَهُمُ 
رت اجون * لعي أَعْمَلُ صَالِتًا فِيمَا ئا ا ا كلِمَةٌ هُوَ 
تَائْلهَا ومن ورائهم برح إلى يوم يُبْعَنُونَ) [المؤمنون:99- 
0] .. فإذا مات الإنسانٌ انتقل إلى عالح جديد . 
عا القبور 
لد ا الان القند برها راصال بين الها ولح فهو 
انقطاعٌ عن الأولى» وإقبال على الأخرى» وهو منزل مُشترك 
ديناة: raa a E‏ بن اليد ES‏ اهل 
يُعاملونَ معاملة الآخرة؛ ولذا كان القبِدُ أولَ مناز الآخرة . 
القبر: تلك الحفرةٌ المنعزلةٌ الموجشة» الضيّقَةٌ المظلمة» يوضع 


الميث فيها» ليس معه إلا كفنة وعمله» وحق الكفن يبلى» ولا 


6ه 
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وحين يعلق على الميت قبره» ينقطعٌ عن البشرء وينقطع البشر 
عنه» يتفرق الجميع» ويذهب الأحبة» ويبقى وحدة ليقابل 
مصيره» وليتحمّل تبعاتِ عمله بمفرده؛ إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا 
فشر فيا له من موق يستحق الوقوف عندة طويلاء والتٌفكُر 
فيه مليّاء والعمل له كثيراء موقفٌ رهيبٌ مهيب» موقفٌ وصلٌ 
ليه كل من قد مضى قبلناء وحتمًا ولا بد سنصيرٌ إليه كنا بل 
ول من سيأ من بعدنا .. 

وحين يقفٌ المرءٌ على شفير قبرٍ ويتأمّل حال اجه يتساول: 
فح هو بمصيره أم حزين؟» أشقخ هو أم سعيد» ثُرى ماذا 
يما وما الذي سيفغلة لو أغيد إلى الدثياق فإن 1 يكن فة 
جواب» فماذا عنا؟» فنحنٌ والله بالسؤال أولى .. 


هكذا .. فعاك القبور وما جري فيهاء عا عجيثك» يدل على 


قُدرة الخالق جل وعلاء فهناك عواه أخرى غيز عالمنا لا ندركها 
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بحواسناء ولا نعلمُ عنها شيا إلا ما أعلمنا الله غنها في كتايه 
أو ما صح من أحاديث المصطفى كَل .. 
ولقد دلت آياث القرآنٍ الكريم والأحاديثِ الصحيحة على أنَّ 
القبرّ إِمَا روضةٌ من رياضٍ الجنّقه أو حفرة من حفر اليران» 
عيادًا الله .. فعن البراء بن عازب 5ه أن النوع كي قال: 
يكبت الله الّذِينَ آمَنُوا بالْمَوْلٍ النَابتِ)ء قال: نزلت في عذاب 
القبر؛ [رواه الشيخان]ء وعن أبي هريرة ذفن عن النبي ي قال: 
"قن لَه مَعِيسَةَ ضَنْكاء قال: عذاب القبر"» وكذلك في قوله 
تعالى: [الثّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا عدوا وَعَشِيًا ويَوْمَ تَقُومْ الساعَةُ 
ذخلوا آل و آل ااب إغائر:46]): وقول فال 
(وَلَوْ ترى إِذِ الظَلِمُوَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكُةُ بَاسِطُو 
يديهم أخرجوا أنشمكم يوم رون عَذَاب الُْونِ) [الأنعام: 


3 أي ف نفس اليوم الذي ماتوا فيه» وعن ابن عباس ڪيس 


اس 


قال: "مد رسول الله 4 على قيرين» فقال: إنمما لَيْعذبان وما 
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ی كو ها دان لآ پد من د ا هذا 
فكان يمشي بالنميمة"؛ والحديث في البخاري» وفي حديث 
البراء المشهور حين يسل المؤمن في قبره قال: فافرشوه من 
الجتة» وافتحوا له بابًا إلى الجنّة» وألبسوه من الجنّة» قال: فيأتيه 
من رَؤْجها وطيبهاء قال: ويُفتخ له فيه مد بصره"» وقال في 
الكافر حين يسل في قبره: "فافرشوه من التّار» وألبسوه من 
الثار» وافتحوا له بايا إلى التار» قال: فيأتيه من حيّها وسمومهاء 
قال: ويضيقٌ عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه" . 

وقد سمع الخليفةٌ الراشدٌ عثمانُ ذه من الأحاديث ما اشتد معة 
خوفةٌ من القبر» فعن هانئ مولى عثمانَ نس قال: (كان 
عثمانُ إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تُذگر 
جنه والثَارُ فلا تبكي» وتبكي من هذا؟ فقال: إِنَّ رسول الله 
لع قال: القبرُ ول مناز الآخرة» فإن ينج منه» فما بِعدَهُ يسر 


منة» وإن ينج منه» فما بعدَه اشد منه)» ننه الألبان 1 
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وتأمّل أخيّ الكريم قول الرسولٍ 45 في الحديث الذي حسّنة 
الألباني: (ما رأيث منظرا قط إلا والقرد أفظغ منه)» فمع كثرة 
المشاهدٍ التي رآها رسولنا الكريم ي إلا أن عليه الصّلاةٌ 
والمكلامٌ يكذ في هذا الحديث أنه ما ما رأى منظرًا قط أفظع من 
القبر» كيف لا وهو بَيْث الوخدةٍ والعربة والؤقخشة» والانقطاع 
عن الأعمالٍ الصّالحة . 


ولا أخبرت امنا عائشةٌ ها رسولّ الله ف أن عجوزين 
يهوديتينٍ أخبراها بعذاب القبر» قال #5ي: "صدقتاء إنهم ا 
عذايًا تسمعة البهائم كلّهاء قالت عائشة: فما رأيتة بعد في 
صلاةٍ إلا تعوّدَ من عذاب القبر" رواه الشيخان» وعن أبي هريرة 
ظل قال: قال فو الله #5: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
من أربع؛ يقول: اللهم إن أعودُ بك من عذاب جهنّم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح 


الدّجال" رواه مسلم .. وقد ثبت في السنة أنَّ للقبر ضغطةً أو 
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ضمّةَ على كل ميتٍ؛ ففي الحديث الصحيح» قال : 'للقبر 
ضغطةٌ لو نجا منها أحدٌ لنجا منها سعد بن معا" . 
ومن أحوال أهل القبور: أنَّ أماكتهم في الآخرة تُعرَضُ عليهم 
وهم في قبورهم؛ ليزداد المنعٌمونَ فرحا إلى فرحهم» ويزداد 
المعذّبونَ حسرةٌ على حسرتهم؛ قال الب 5: "إن أحدكم إذا 
مات عُرض عليه مقعدة بالغداة والعشيئ» إن كان من أهل ال جتة 
فمن أهل الجنّةَ» وإن كان من أهل النَّارٍ فمن أهل التّار» فيُقال: 
هذا مقعدك حتى يبعثك اله يوم القيامة"» متفقٌ عليه . 
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة» أنَّ نعيم القبر وعذابه وجميع 
ما ورد عن أحواله» يق على الروح والجسدٍ كليهماء وبكيفية لا 
يعلمها إلا الله تعالى .. هذا وإِنَّ تذكُرَ القبر وأحواله وزيارة 
القبورٍ والإدكارٍ والاعتبار بأحوالهاء بين حينٍ وآخر أمرٌ مهمٌ لمن 


أرادَ حياةً قلبه» وخشوعه في عباداته» وصلاح آخرته؛ فقد قال 
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الب 5: "زوروا القبور فإنحا تذكركم بالآخرة", والحديث 
صححة الألباني» وقيلَ لبعض الزهاد: (ما هي أبلعٌ العظات؟ 
فقال: النظرٌ إلى محلّ الأموات)» وحين نظرٌ الحسنٌ رجه الله 
تعالى إلى ميتٍ يدقن قال: (إِنَّ شيئًا هذا أوله» ميق أن يُخافَ 
آخره» وإِنَّ شيئًا هذا آخرة لحقيقٌ أن يقد فى أوله) .. 

فإذا زرت المقبرةَ فقف أمامَ قبر مفتوح» وتأمّل هذا اللحدّ 
ضيبي وقيل أنك.بدتخله .وقد أغلق عليك الاب وال 
عليك التراب» وفارقك الأهك والأحباب» وقد أحاطك القبدُ 
بظلمته ووحشته» وأنت فيه وحيداً فريداء ليس معك إلا 
عملك» فماذا تتمنى في هذه اللحظة؟» ألا تتمنى الرجوع إلى 
النيا لتعمل صالحاء لتتوبت وتستغفرء لتركع ولو ركع لتقرأ ولو 


24 


آي لتتصدق ولو بتمرة» شد كر الله تعالى ولو مرة .. فها أنت 
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على قيد الحياق» فتدارك نفسك قبل أن تعض أصابعَ الندم» 
تتمنى الرجوع وهيهات .. قال إبراهيم التيمي: مكلت نفسي في 

ر كين را رارت من دیما اعا للها 
وأغلالهاء فقلت لنفسي: آئ شيء تُريدين؟ قالت: أن أردٌ إلى 
لديا لأتوب وأعمل صالحاًء ثم ملت نفسي في الجنّة كل مر 


ثمارهاء وأشربُ من أتمارهاء وأعانق أبكارهاء فقلت لنفسى: أ 


5 


> 
: 


و 
ع ع 


ف ثريديع؟ قالك: أن ارك إلى اليا لأعمل صللا ازو فن 
هذا النعيم .. فقلت: يا نفسي فها أنت في الأمنية فاعملي بما 
قلت . 

فإلى كلّ من ضيعَ وقتة أمامّ الملهياتٍ والشاشات» أما والله لو 
علمت ماذا يتمنى الموتى لما ضبّعتَ دقيقةً واحدة .. والله لو 
ولرغبت في زيادة صالح عملك» فاحذر أن تزلٌ قدمك» وخف 


من طول ندمك» واغتنم فراغك قبل شغلك» وصحتك قبل 


103 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب الس 5ه 


مرضك» وحياتك قبل موتك» وشبابك قبل هرمك» وغناك قبل 
فقرك» واعلم أنَّ العم لحظاتء فاتهل من الحسنات قبل 
الفوات» وبادر بالتوبة قبل أن يأتيك الموت بغتة فتقول: يا ليتني 
قدمت لحياتي» واعلم أنَّ الدقيقة التي تُبعثرها بلا عمل صالح» 
يتمناها ملايين الموتى ليستثمروها في طاعة الله وهيهات» فلا 
تصرف دقائق عُمرك الغالية في غير طاعة» للا تتحسرٌ في يوم 
لا تنفحٌ فيه الندامة» أن تَقُولَ تفن يا حشر عَلَى ما فَيَطْتُ 
في جنب الله وَإِنْ كُنْث لَمِنَ السَاخِرِينَ * 


هَدَانٍ لحن من الْمْتَقِينَ] [الزمر:57-56] .. 
الأعمال التي نجي بإذن الله من عذاب القبر 


من فضل الله تعالى أنَّ هناك أعمالاً صالحة متنوعةً تجعل المسلمَ 
المؤدي لما في مأمن من عذاب القبر بإذن اللو يجمعٌ هذه 


الأعمال الاستقامةٌ على طاعة الله تعالى» واثباغ هدي رسوله 
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لِ؛ قال تعالى: [إِنَّ الَذِينَ الوا رتا الله م اسْتَقَامُوا تَتَتَرْلُ 
ند نمك EE‏ الع توالا 
توعدو [فصلت: 30] .. وما ينجي من عذاب القبر: 
الشهادةٌ في سبيل الله تعالى؛ فقد قال عليه الصّلاةٌ والسّلام: 
"للشهيد عند الله ست خصال: يعفر له في أول دَفعةٍ من دمه» 
ويرى مقعده من الجنّة» وجار من عذاب القبر» ويأمنُ من الفزع 
الأكبر» لى جلية الإيمان, وروح من الحور العين» ويشقَّمُ في 
سبعينَ إنساتًا من أقاربه"» صححة الألباني .. وما ينجي من 
عذاب القبر بإذن اللهِ: جفظ وقراءه سورة تبارك؛ فقد صح عنه 
عليه الصّلاةٌ والسلام أنه قال: "سورةٌ تبارك هي المانعةٌ من 


عذاب القبر"» وقال ظع: 'إِنَّ سورةً من القرآنٍ ثلاثو آيةَ 


الله حه الألباق» وهه السو للا لبك ا وضعية 


خاصةٌ بقراءتماء وإنغا المقصودٌ أن يكونً له مزيدُ عناية بماء تلاو 
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وحفظاء وفهمًا وتديرًا وقيامًا بحاء لا سيما في صلواته . 

ينجي من عذاب القبر بإذن الله: اجتناث الأسباب المؤدية 
لعذابه؛ كالكذب» والزناء والرباء وهجر القرآن» والغيبة 
والتّميمة؛ ففي صحيح البخاري من حديث سمرةً بن جندب 
ينه وفيه: أنَّ الملّكَ قال لني ك4: (أمَا الذي رأيتة يش 
قدني ا يحيّتُ بالكذبة فتُحمل عنه حتى تبلعٌ الآفاق؛ 
فيُصنعٌ به إلى يوم القيامة» والذي رأيته يُشْدَحٌ رأسة» فرجلٌ 
علّمهُ الله القرآنَ فنام عنة بالليل» ولم يعمل فيه بالنهار؛ يُفعل به 
إلى يوم القيامة» والذي رأيتة في التَّقْبٍ فَهُمْ الزّناة» والذي رأيتة 
في النهر آكلو الربا) .. وما ينجي من عذاب القبر بإذن الله: 
الاستعاذةٌ بالله من عذاب القبر دُبْرَ كل صلاة؛ فقد قال 85: 


"إا تَشَهدَ سهد أَحَدذكُم فَلْيَسْتَعِذْ الله من اع يقول: الهم ِي عو 


- من عَذَّابِ جهن ومن عَذاب القبرء ومن فتن المحيًا 


ا وَمِنْ شر فة اليح الدّجّالٍ". رواه مُسلم . 
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ومن أنفع الأسباب المنجية من عذاب القبرٍ بإذن الله: ما قالهُ 
الإمامُ ابن القيم رحمه الله: "أن يجلس الرجل عندما يري النومَ 
ساف الس ی ا کی على ها خی وان وده 
ذاك» م يحدّدُ له توبةً نصوحًا بين وبين الله فينامم على تلك 
التوبة» ويعزمٌ على آلا يُعَاود الذنت إذا استيقظ ويفعائ هذا كك 
ليلةء فإن مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ» استيقظ 
مُستقبلًا للعمل» مسرورًا بتأخير أجله؛ ليستدرك ما فاته" ثم 
يقول رحمه الله: "وليس للعبد أنفعٌ من هذه النومة" . 


ع 


نسأَلُ الله الكريم من واسع فضلهء وعظيم عطائه . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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الفصل الخامس: قيامٌ السّاعة وأهواها 


يقول الح جل وعلا في مطلع سورة الحجّ: يا أَيُهَا النَّامُ 
نموا ريم إن رَه الاعة شيٰءَ عَظِيمْ * يوم تَرَوعًا تذل كل 

ضِعَةٍ عَمّا أَرْصْعْتْ وَتَضَعْ کل ذَاتِ ملي نها وى الاس 
سْكَارَى وما هُمْ يسْكَارَى ولک عَذَاب اله شديڈ) 


[الحج :1 -2] 3 |» ويقول جل وعلا: إِذَا لزنت الق زرا * 
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أَخْرَحَتٍ الَْرْض أنْمَاا * وَقَالَ الْإنْسَانُ مَا ها * يَوْمَيِذٍ تُحَرتُْ 


f 06 


أَخْبَارََا * بأد رَبك آؤكى 6ا [الزلرلة:5-1]ء ويقول عر 
وجك: [الْقَارِعَةُ * مَا الْمَاِعَُ * وَمَا أذْرَاك ما الْقَارِعَةُ * يَوْمَ 
يَكُونُ الاس َالمَرشٍ الْمَبِقُوثِ * ونون الال كَالْعِهْنٍ 
الْمَنْفُوشٍِ) [القارعة:5-1]» ويقول جل وعلا: [بَلٍ السَاعَةُ 
مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أذقى وَأمرُ) [القمر:46] . 
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وحقاً فقيامُ السّاعة هو الحدث الأدهى والأخطرء والأعظم 
والأكبن» فهو إعلانٌ شام لإنماء الحياة في الكون كله وموث 
لجميع الخلائق قاطبةٌ» وبدءٌ مرحلة جديدة .. فحينَ يأمرُ الله 
جل وعلا اسرافيل عليه السام بالنفخ في الصورء فقد أذنّ الله 
جل وعلا بقيام السّاعة .. ويا لحا من لحظة ما أروعهاء وداهية 
ما أفظعهاء وطامّة ما أعظمها .. إغا بدايةٌ نماية الذنياء ف[ كلك 
مَْ عَلَيّهَا قَانِ] [الرحمن:26].. 

تعريفٌ الصّورٍ 

والصور في لغة العرب هو القرن أو البوق الذي ينفح فيه» وجاء 
في حديثٍ صحيح: أنَّ أعرابياً جاء إلى رسول الله كي فقال ما 
الصّور؟ قال: "الصُورُ قرث ينفح فيه", قال تعالى: ونح في 
المكُورٍ مَصّعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شاء 


و 


له ثم تفخ فيه أخرى فَإِدَا هُمْ يام يَنْظرونَ) [الزمر :68]» 
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فَالصُورُ بوق عظيمٌ مُكلفٌ به ملك كر من الملائكة العظام 
المقربين» وهو اسرافيل عليه السّلام» جاءً في الحديث الصحيح» 
قال عليه الصّلاةٌ والسّلام: "أذنَ لي أن اتحدث عن مَلكَ من 


- 
7 


ملائكة الله تعالى» من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنة إلى 


COC: 


عاتقه مسيرة سبعمائة عام"» وقد جاء في الأثر أن سعد دائرة 
البوقٍ سعة السمواتٍ والأرض» وهذا وإن لم ينبت بحديثٍ 
صحيح» فإنَّ لك أن تتخيل حجم البوق الذي يتناسث مع 
حجم ذلك الملّثِ الضّخمء والذي إذا تفخ فيه صعِقّ ومات كَل 
من في السموات والأرضٍ إلا من شاءَ الل وفي الحديث 
الصحيح» قال رسولٌ الله : " كيف أنعمٌُ وقد التق صاحب 
القرنٍ القرد» وحنى جبهتة» وأصغى سمعة ينتظرٌ أن يمر أن 
ينفحَ) فينشخ" . والنّفحُ في الصّور كما جاء في الآية مرتين» 
الأولى تُسمى نفخةٌ الصّعقء بموث فيها كل من كان حياً إلا 
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مو شاء اللمه-والكاية تسى تفيغة الت وسشحدث عنها ق 
الفصل القادم بإذن الله .. 


أحوالٌ الاس عند قيام السّاعة 


قيامٌ السّاعةٍ هو بدايةٌ الأهوال» والرّوعٌ المذهل» واملع الشديدء 
الذي تشيب له الولدان» وتضع كل ذاتِ حل حملهاء وتذهلٌ 
كل مرضعة عن وليدهاء وتبلعٌ القلوبُ الحناجر» وترى التَّاسنَ 
من شدَّة الفزع يتخبّطونَ ويتمايلون» يركضونَ فيقعون» ولا 
يدرون إلى أين يذهبون» يتخبّطون تخبط السُكارى, وَمَا هُمْ 
پشگاری وَلكِنّ عَدَاب اله شدي تأل: يوم روما تَذْهَلُ 
کل مُرْضِعَةٍ عا أَوْضَعَتْ وَتَضَّعْ کل دَاتِ کنل لھا وَتَرَى 
الاس سُكَارَى وَمَا هُمْ پشگاری وَلكِنّ عَدَاب الله شدیڈ) 
[الحج:2]. ويقول جل وعلا: [ِيَوْمَ يَكُونُ اتام كَالْمرَاضٍ 


الْمَبْنُوث ؟ [القارعة:4]» و سبحانة وتحمده: 3 ظول 
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إلا صَبْحَةٌ وَاجِدَةٌ تأَحْدُهُمْ وَهُمْ يَخْصّمُونَ * قلا يَسْتَطِيعُونَ 
هْلِهمْ يَرْجِعُونَ [يس:50-49]» فالسّاعةٌ 
حين تقوم على أولئك الأشرار» تقوم وهم في معمعة الحياةٍ 
وخصامهاء وف أثناء تعامّلاتحم العادية» وفجأةً تتوقفمُ الحياة» 
وتتسمّرُ الأجسادء فلا يستطيعونَ بعدها أن يفعلوا شيئء جاء 
في صحيح البخاري» قال 45: "لا تقوم السسَاعَةُ حي تَطَلعَ 
الشَّمْسْ من مَغْريماء فإذا طَلَعَتْ قَرَآها النَّانُ آمَنُوا أْجْمَعُونَ 
ذلك حِينَ: [لايَنْمَعُ فما ماما 1 تكن آمتث من قبل ا 
كسَبَٿ في إعَاغا حَيْر [الأنعام:158]. ولتَفُومَنٌ السّاعَةُ وقد 


و 


شر اليَُلانٍ توما بيْنَهُماء فلا يتبایعانه ولا تطویانه ولمَقُومَنٌ 
الساعَةُ وقد اصرف البَجُلْ بين لِفْحَتهء فلا يَطْعَمُهُ ولَتَقُومَنٌ 


رم 


- ع ەر o‏ 
رقع أحدكم أ كله إلى فيه فلا يَطْعَمُها" .. 


السَاعَةٌ وهو يَليط حَوْضَّةُ فلا يَسْقِي فيه» ولَتَقُومَنَ الساعَةٌ وقد 


وفي القرآن العظيم آياث مُذهلة» فيها وصفٌ دقيقٌ ل : 
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زلزال الأرضٍ ودمارها 
وإنه والله لأمرٌ يفوق الخيال» يقول عنه الح جل وعلا: [ يا 
يها الان اقرا رک إن ا البقافة ش2 عظية 1 [للب: 
0 اول 7 سترججفٌ الأرضُ كلها رجفاً شديداً 9 8 
إلا u‏ ساتم 2 دك دگ ا قال ا 
گلا إِذَا دكت الْأَرْضُ دكا دكا [الفجر:21], 

وتتباعدٌ أجزائها عن بعضهاء ويُصبح بينها أخاديدَ عظيمة» ثم 
مَك هي والجبالُ فتدك دَكَةَ واحدة عظيمة» وهذا أعظمْ الول 
وأشدَّهُ كمن يرف شيئاً ثم يرمي به بقوقٍء ليتحولٌ بعدها إلى 
تناش ل لاض وَالجِمَالُ فدكتا كه وَاحدَة 


3 


لْإِنْسَانُ 5 4 * تنفد ات ا ربل 
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[الزلزلة:.5-1]» ويقول جل وعلا: إا وَفَعَتٍ الْوَاقِعَةُ * لَيْس 
لوَفْعَتِهَا كَاذْبَةٌ * حافضة رَافِعَةٌ * إِذَا رجت الْأَرْضُ ربا * 
وبنت الال سكا * فكائت هَبَاءٌ هنبا [الراقعة:6-1]› 
فالأرضٌ كُلها تُرِرلُ زلزالاً شديدا 38 رجاً عنيفاً ورخ ماي 
جوفها من الجمم» وتقذِفها لمسافاتٍ بعيدة» إلى أن تُغطي 
الأرضّ كلها بلهيبها السائل» في منظرٍ يخلعغ القلوب» حتى 
سال الا جنها ما فا ما الذي جن هة ولان أن الله 
جات جلالة هو الذي أمرها وأوحى لها . 


مصيرٌ ابال والبحار 


ومن شِدة المول» وعظيم الأمرء فهذه ایال العظيمة» الشاعة 
الصّلدة» التى جعلها اله رواسى وأوتادأء كلها تتحولٌ إلى سراب 
وهباءٍ منثور» وعهن منفوش كالقطن» وكثيب مهيل كالرمل» 


وقاعاً صفصفاً مُتساوياًء تأمل: [وَيَسْأَلُونَكَ عَن ابال فَقُلْ 
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يَنْسِقْهَا َي َسْمًا * فَيَذَيُهَا قَاعَا صَّفْصّفًا * لا تَرَى فيها عِوجًا 
ولا أَمْنَا1 [طه:107-105])» وقول جل وعلا: [إِذَا يُكَتِ 
رض رجا * وت الال بسا * فَكَانَتْ هَبَاء مُنبنًا) 
[الواقعة:6-4]» ويقول تبارك وتعالى: [يَوْمَ تَرْجْفُ الْأَرْضٌ 
َاليَالُ وَكَانَتٍ الال ثيا مَهِيلًا] [المزمل:14]» ويقول جل 
وعلا: [وَسِيرَتِ الال فَكَانَتْ سَرَابًا [النبأً:20]» ويقول 
تعالى: تكن الجمَالُ كَالْعِهْنٍ الْمَنْفُوشٍِ] [القارعة:5] . 
آیات كتير دل غك أن آفراً عظيما غائلة سيحدث هذه 
الجبال الضّخمة الصّلدة» الرّاسيةٍ الشاخة» فيحوها إلى سراب 
وا ون منفوش» وكثيب مهیل» وقاعاً صفصفاًء لا ترى فيه 
وا ولا أمتا .. 

وليست البحارٌ بأحسن حالاً من الجبال» فعند قيام السّاعة 
ستشحولٌ جميعُ البحارٌ بكلّ ما فيها إلى دمارٍ وخراب مروع, 


وخنادق هائلة من النيران الملتهبة» تُسعَرٌ وتُسجكّرء وتشتعل فيها 
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النيران اشتعالاً» فتبدو معها الأرض كلها وكأنما كُرةٌ من | 
المائل» قال تعالى: ودا الْبِحَارُ سُجرَتْ) [التكوير :6]ء وقال 
تعالى: [وَإِذَا الْبِحَارٌُ فُجْرَتْ] [الانفطار: 3]» وقال تعالى: 
[والبخر الْمَسْجُورِ] [الطور:6] .. وصدق الله: [إِنَّ في دَلِكَ 
ايه وَمَاكَانَ أَكَْيْهُمْ مُؤْمِنينَ 1 [الشعراء:174] .. 

مصيرٌ السموات وباقي الكون 

وقيامٌ السّاعة لا يختصُ بالأرض وحدهاء بل إنه يشملل الكونَ 
كله» بكل ضخامته الحائلة» واتساعه الفسيح المذهل» وبك ما 
فيه من أفلاكِ ومجرات» ونجوم وكواكب ومدارات» وما الأرضٌ 
بكلّ ما عليها إلا نقطة صغيرة بين مليارات النجوم والمجرات . 
ولكي نتصورٌ شيئاً من ضخامة هذا الكونٍ الحائل» فإِنَّ هذه 
الشمسَن التي نرها بوضوح» تبعذٌ عنا قرابة ال 150 مليون كمء 
بمعنى أنه لو أرادَ أحدٌ أن يقطع هذا المسافة بالطائرة مثلاً 
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فسيحتاجُ إلى طيرانٍ مُستمر لمدة 15 عامأء فكيف ما هو أبعدٌ 
من النجوم البعيدة .. إنما مسافات هائلةٌ سحيقة» يصعبُ 
تصورهاء. ال ماذا يقول الل تال عن هله السات العظيية: 
وَيَنَْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا [النبأ:12]» وقال تعالى: [أَكَلَمْ 
يَنْظْيُوا إلى السَمَاءِ مَوْقَهُمْ كَيْفَ تاا وَرََناهَا وما ا مِنْ 
روج [ق: 6]» وقال جل وعلا: [ وَالسَمَاءِ ذَّاتِ البِكِ] 
[الذارياكة 7[ رال سات وك ١‏ شعن الا ا 
رطا [الأنبياء: 32[ وقال تبارك وتعال: الذي خَلقٌ 
سَبْعَ سمَاوَاتِ طباقا ما تَرَى في حَلْقٍ اَن من تَمَاوْتٍ فازجع 
صر هَل تَرَى مِنْ مُطُور] [الللك: 3]» وقال سبحانه: 
لق السّمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ ابر مِنْ حَلْقٍ الاس ولك أكثر 
التاس لا يَعْلَمُونَ) [غافر :57]» فهذه السماواث العظيمة رغم 
نظامها الحبوك المتماسكء ورغمَ بناوها الشديدٍ المحكم» ورغمَ 


انساعها الائل المذحل» وبكلّ ما فيها من بجراتٍ ونجوم 
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ع 


وكواكب لا تعد ولا تحصىء إلا أتما إذا قامت السّاعةٌ تُصبحُ 
ضعيفة واهية» متشفَقةً مُتداعية» تتفتّح أبوابحاء وتنفرج أطرافهاء 
وتتفطر 507 وتتناثرٌ أجرامُهاء وتنكسِف أقمازهاء وتنكدر 
نجومهاء وينطوسئ ضوئهاء وتُكشّطٌ طبقاتماء فتموز السماءُ 
موراً» وتُطوى كطي السجل للكتب طيّاء يقول تعالى: [يَومَ 
كُورُ السسَمَاءُ موا [الطور:9]ء ويقول جل وعلا: لقا 
انْشَفَّتِ الكَمَاء فَكَانَتْ وده گالدّمان) [الرمن:37]» ويقولٌ 
سبحانه: [ وَانْشَقْتِ السسَمَاءُ فَهِيَ يَوْمئِذٍ وَاجِية) [الحاقة:16], 
ويقول تعالى: إِذَا السَمَاء الْمَطَرَث * وَإذَا الكواكث انتقث ) 
[الانفطار :2-1]» ويقول سبحانه: [يَوْمَ تَطوِي السّمَاءَ كطيّ 
اليتجل لِلْكُنبٍ كما بَدَأَنَا اول حَلْقٍ نيد وَعَْا عَلَينَا إن كنا 
فَاعِلِينَ 1 [الأنبياء:104]» فكلٌ شيءٍ ينصاعٌ لأمر الجبار جل 
وعلاء الكونٌ كله وبك ما فيه» من أصغر ذرة وإلى أكبر رة 


ينصاعٌ لإرادة خالقة تبارك وتعالى» قال تعالى: [ْوَمَا قَدَرُوا الله 


ليلذ 
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ن 2 3 
َس ا ر0 


َدْرِهِ وَالْأَرْضُ كيا كَبْضَنُْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَالسّمَاوَاتُ 
مَطْوِيّاتٌ بيمينه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَما يُشْرَكُونَ] [الزمر: 67] .. 


اللهم آمن روعاتناء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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1 %4 
الفصل السّادس: البعث والنشور 

ابتداءً فكثيرونَ يخلطونَ بين قيام السّاعة ويومَ القيامة» فما هو: 
الفرق بين قيام السّاعَةٍ ويومَ القيامة 

الفرق بينهما كبيرٌء فالسّاعةٌ هي آخرٌ أيام الذنياء وبدايةٌ خراجا 
وفنائهاء بينما يومٌ القيامة هو بدايةٌ أحداث الدّار الآخرة . 
السّاعة كما مر معنا زلزال مروعٌ ودمارٌ هائل» وأمًا يوم القيامة 
فهدوء وسکون» قال تعالى: 3 0 حَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِليَحمَنِ قاد 
تَسْمَعْ إا همسا [طه:108] .. السّاعةٌ تقوم على هذه 
الأرضُ وهذه السموات» بينما يكونٌ يوم القيامة على 0 
وسماءٍ مختلفة سيأق الحديث عنهاء قال تعالى: يوم د 
الْأَوْضٌ عير الْأَرْضٍ وَالسسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الراجد 7 
[إبراهيم :48] .. السّاعةٌ تبدأ بالنفخة الأولى: نفخةٌ الصّعق 


والموت» بينما يومٌ القيامة يبدأ بالنفخة الثانية: نفخة البعثِ 
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والحياة» وبينهما كما جاء في الحديث أربعون .. السّاعةٌ تقومُ 
على آخر الأحياءٍ فتُّميتهم» ويومٌ القيامة يقومُ على أمواتٍ 
يبعثون من قبورهم . 


رذ القرآنٍ الكريم على مُنكري البعث: 


يوت [النحل:38]» فهل يُعقلٌ أن يعيش أناسٌ حياةً كلها 
ظلعٌ وجبروثُ وطغيان» ويعيش البعضُ الآخرُ حياةً كلها بر 
وخيرٌ وإحسانء ثم يموث الفريقان» وتنتهي قِصنّهم دونَ أن 
يُعاقب المسي» أو يُكافئ امْحسِنٌ» فأينَ الحكمةٌ وأينَ العدل . 
ولذا فالمتأمل في القرآن الكريم» يلحظ أنه كثيراً ما يُطالبُ البشرٌ 
أن يُعملوا عقوم ويتفكروا في خلق السمواتٍ والأرض» وف 
خلق أنفسهم» وكيف أخكم الله خلقةُ في أحسن تقويم, م إد 


CC: 
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من تمام الخلق تمَامُ الجكمة, ومن تمام الحكمة تمَامُ العدلٍ . 
ومن تمام اليكمة إنتفاء العبث» تأكل: اقيم أَنَا حَلْفْتاكمْ 
با وَأَنَكُمْ ينا لا تُرْجَعُونَ) [المؤمنون:115]» ١‏ أَيحْسَبْ 
الْإِنْسَانُ أَنْ يرك سُدَى) [القيامة:36]» فلا شلكٌ أن عدل 
الو المطلق يستوجث حياةً أخرى» (ليجري الَِّينَ أَسَاءُوا يما 
عَولوا وري الَّذِينَ أَحْسَئُوا بالحُشقى) [النجم: 31]ء ولذا 
يقولُ الله تعالى عن يوم القيامة: [الْيَْمَ جرَى كل نَفْسٍ با 
كُسَبَت لا ظُلْمَ الْيَوْمَ1 [غافر:17] .. ولقد أقسم الله جل 
وعلا على بعثِ الناس ليوم الجزاءٍ والجساب» فقال تعالى: 
زعم الَدِينَ كمرُوا ن لن يعوا كل بلى وَرٍَ بع © لبون 
با عملم وَذَلِكَ عَلَى الله سير [التغابن: 7]» فكفرٌ المشركينَ 
وتكبُرهم على الحقّ غطّى على قلوجم» وعلى معهم وابصارهم» 
تأكّل: ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيان الَّذِينَ يتكَبَيُونَ في رض بير 


الح [الأعراف:146]» ولذا فهم بعد فواتٍ الأوانٍ يقولون: 
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لَوْ كنا تَسْمَع أو تغل ما كتا في أَصْحَابٍ السَعِيرِ) 
[الللك:10] .. واللافث لنظر من يتدبر القرآنَ الكري» أنَّ الله 
تعالى كثيراً ما يضربُ مثلاً لإحياء الموتى وبعثهم في يوم القيامة» 
بإحياء الأرض بعد موتما في الدنياء تأمّل: وال | 7 ا 
اراح َتْثِيدُ سَحَابًا فَسْفْنَاهُ إلى بل م وحن اضيا به RE‏ 
بغ موا كَذَلِكَ النْشُوز) ا:9 وقال تعالى: رخ 
اي مِن الْعيتِ ورخ المت من الي ويي الْأَيْضَ بعد 
موا وكَدَلِكَ رجو [الروم:19]ء وتأكل كيف ربط الله 
تعالى حلق الانسانٍ من تراب» بالبعث والتّشور» فقال تعالى: 
[ي ايها الاس لن كُنْثُمْ في ريب من الْبَعْثِ ق + خَلَفْنَاكُمْ من 
تراب [الحج:5]ء فكما يحيئ الله الأرضٍ بعد موتما في كلّ 
حين» ولو مضى عليها مئاثُ السنين» فكذلك يي الله 7 
تقس الط اقل [ ومن ثيانه الك تى لأر حاف 


َإِذًا انبلا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْمَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أخْياها لَمُحْبى 
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الْمَوْنَى إن عَلَى کل شَيْءٍ قَدِير] [فصلت: 39]» وقال تعالى: 


ر 
رس 


وهو الي بُرسل الزټاح بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رمه ڪٿ إا الث 


دواع الہ واھ دعل م 520 1 رە 
سَحَابًا ثقَالا سمتاه ليلل مَيْتِ فانرلتا به المَاءَ فَأَخْرَّجْتا به مِنْ 


3 


کل الكْمَراتِ كَدَلِكَ ر المؤتى تَعَلّكُمْ تَذَكيُونَ) 
[الأعراف: 57].. 


نمو الأجساد من جديد 


ذكرنا سابقاً أن الله تعالى بيت الخلائق كلها في نفخة الصعق 
الأول إلا من شاءَ سبحانه» قال تعالى: [وَنْفِحَ في الصُورٍ 
َصّعِقَ من في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ الله) 
[الزمر :68]» وجاء في صحيح البخاري: عن أبي هريرة ظيه 
قال: قال رسولُ الله #: "ما ب بين التَفْحَتَيْنِ از عون" قالوا: يا 


2 


أبا شريرة اروت يَدْما؟ قال: ابیت قالوا: أنبفون شَّهدا؟ قال: 


5 


اكه قلا ازن س قان أشث الله مِنّ 


حح رحلتنا إلى الدار الآخرة چم 
اماي ماه یبود كما يتبث اث" (أي الريع) قال: 
ويس من الأنسان شي إلا ا إلا bê‏ واحداء وهو 
عَجْب الدب وينه ركب للق يوم القياقة"» وف صحيح 
مُسلم: قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: "إنَّ فى الا نتان عا 


ف ء 


9 2 0 


رو ۶ 


اكه الأَرْض أَبَدَاء منه يكب الخلق يَوْمَ الْقَيَامة"» قَالُوا 
عَظْمِ هُوَ يا رَسُولَ اله قَالَ "عَجَْبْ عنفك س وعجُبُ الذنب 
عظمٌ دقيقٌ جداً في اسفل العغصصء ووظيفتة والله أعلم كالبذرة 
للنبات» ووردَ في حديثٍ حسنة الامام الترمذي وضعفة الشيح 
الألباني: "ثم برل الله تعالى: عليهم ماءً من تحت العرش» ثم 
له السساء أن قط فط أربعية وما حك يكون للا 
فوقهم اثني عشرّ ذراعاًء أي أن هذا الماء يصل إلى كل جزءٍ من 
الأرضء كما قال تعالى: ١‏ أَيْنَ ما كَكُوئوا یات بكم الله جیا 
د اله عَلَى كُلَ شَيْءٍ دير [البقرة:148]» وقال تعالى: 
[وَحَسَرْناهُمْ هَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدً) [الكهف:47]ء ۾ يأمز 


5 
ميا 
اوت 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة حي لصيس سد 


له الأجسادَ أن تنبت فتنبث كالزرع .. وورد فيه ايضاً: 
يقبضُ الله الأرواح ع جميعاً ثم يُلقيها في الصُورء ثم يمر الله 
ا د ی ا 
ذا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ [الزمر:68]» فتخرج الأروا كأمًا 
النَحْْ قد ملأت ما بين السماءٍ والأرضء فيقولُ الله: وعزق 
وجلالي ليرچعن كل دیج إلى جسده» فتدخل الأرواځ في الأرض 
إلى الأجسادء فتدخل في الخياشيم م تمشي في الأجساد كما 
عض ال ف اللذيف 2 سدق الأرطق عنهي واا أول من 
تدشق الأرضُ عنه» فتخرجون سراعاً خحُفاةً عُراةٌ عرلا إلى ربكم 
تنسلون"» قال تعالى: يوم تَسَقَقْ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ 

حشر عليتا ييز [ق:44]ء وقال تعالى: ويح في الور 
َإِدَا هُمْ من الْأَجْدَاثِ إلى رَيِمْ يَنْسِلُونَ1 [يس:51]» وقال 
تعالى: [خشعا أَبْصَابْهْمْ رجو من الْأَجْدَاثٍ كَأَهُمْ جراد 
مُنْعَشِرٌ 1 [القمر:7]» وقال تعالى: يوم رجن مى الْأَجْدَاثِ 
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سرَاعًا كأَئّْ إل صب يُوفِضُونَ) [المعارج:43]» وقال تعالى: 
ودا الْمُبُورُ بغرت [الانفطار:4]» وقال جل وعلا: يوم 
يَكُونُ الاس كَالْمرَاشٍ الْمَبْقُوثِ 1 [القارعة:4] .. 


ووردت أخباز مُتنوعةٌ توضخ أنَّ أماكن الأرواح بحسب منزلة 
أصحاباء فأرواح الأنبياء في أعلى عليين» وأروالح الشهداءٍ 
والمؤمنينَ في جوف طيرٍ خُضر» تسر من الجنّة حيثُ شاءت» 
ومنهم من . یدق روحة عند باب الجن كالمديون» وأمّا أرواحُ 
العْصاةٍ فتُعذبُ كما جاءَ في حديث تنور الزناة» ومن ينام عن 
الصّلاة» ومن يأكل الربا عياذاً بالله» وأرواح الكفارٍ في سجين, 


في الأرض السفلى .. 
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صفة أرض المحشر 


يقول الله ج وعلا عن أرض الحشر: إإذا السمَاء انشفث 


وب 


وََوْنَتْ لرا وَحَّْتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّثْ * وَلْقَتْ ما فِيهَا 


وب 


وَكَلْتْ * وَأَذِنَث لرا وَحقًّث) [الانشقاق:6-1]» ممدت: 
أي بُسطت وشويت كمد الأديم وألقت ما فيها: أي لفظت 
ما في جوفها من أجساد الموتى» وتخلّت: أي خلا ما في 
جوفهاء فلم ببق فيه أحدّ من الموتى إلا خرج إلى سطحهاء 
وجاء في تفسير قوله تعالى: فَإِدًَا هُمْ بالساهرة) [النازعات: 
4 أي: فما هي نفخةٌ واحدة» فإذا هم أحياءٌ على وجه 
الأرض» بعد أن كانوا أمواتاً في بطنهاء والساهرة هي الأرضُ 
الواسعة المستوية» وحميت بهذا لأنه لا ليل فيها ولا نوم» ففي 
الحديث الصحيح: قال #5: "يشر النامن يوم القيامة على 
أرض بيضاء عَفْرَاءَ كقُرْصّة التَقَِىَء ليس فيها مَعْلَمْ لِأَحَدٍ", 


وجاء في حديثٍ حسن: قال ذَلِةِ: "إذا كان يوم القيامة مُدَّتِ 
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الأرضُ مد الأديم وزيد في سعتها". فالأرضُ إذن ستٌّمدٌ مداً 
ظا وتصيرُ مُستويةَ ملساءَ صلبة» لا ارتفاع فيها ولا 
امخفاض» هكذا أعدها الله تعالى ليحشْرٌ عليها جميعٌ المخلوقاتِ 
من جنّ وأنسٍ وحيوان» جاء في صحيح البخاري: قال 5@: 
"إن الله يخْمَعْ يوم القَِامَةِ الأوّلِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ واج 
شيهم الداعي وِيُنْفِذُهُمْ البَصّد" -- (خُشعًا أَبْصَائْهُمْ 
رجو مِن الْأَجْدَاثِ اَم جرا منْتَشِرٌ * مُفْطِعِينَ إلى الداع 
يمول الْكَافِرونَ هَدَا يَوْمٌ عسِرٌ] :18-7 ش 

حالة اناس عند خروجهم من قبورهم 

يقول الحق جل وعلا: [وَلَقَدُ جننمُوتا فرادی گمَا حُلَقْتَاكُمْ 
ول مره وَتَرَكثُمْ ما حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ طهُورَكُمْ وَمَا ری مَعَكُمْ 
قعالم ین تت کر يكم قاد کن شل پک 
وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَرْعْمُونَ] [الأنعام:.94]» إذن فالكل 
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سيأ فُرادی» كما قال تعالى: [وَكلّهُمْ آنيه يَومَ الْقِيَامَةِ قرا 
[مريم: 95]ء كك يأتي لوحده بعيداً عن الأهل والمال والولدء 
قد حِنْتْمُونا كما حفاكم اَل مره [الكهف:48]» حفاةً 
عراة غرلاًء الكل سواسيةٌ لا تمايرٌ بينهم» ليس معهم من متاع 
الدنيا شي ولا حتى ما يستروا به أجسَادّهم العارية» فلا مال 
ولا منصبء ولا جاة ولا قرابة ولا نسبء قال تعالى: فَإِذًا 
تفخ في العثور فلا نساب بَيْتَهُمْ يَوْمَعِذٍ ولا يالو 
[الؤمنون:101] .. 

وحين يبدأونَ بالخروج من باطن الأرض يُبهتونَ بما يرون» 
ويتفاجؤونَ ويتحيرون» فالأرضٌ غير الأرض» والحالُ غير الحال» 
اول ما يقولة الكفارٌ حين يتبينونَ الحقيقة: يا ويلناء تأمّل: 
وَتِْحَ في الصُور ڌا هُمْ مِن الْأَجْدَاثِ إلى رَيِمْ يسلود * 
الوا يا وَيْلنَا مَنْ بعتا من مَرْقَدِنا هَذًا ما وَعَدَ الزن وَصَدَقَ 


العيسَلون؟ ‏ [يس52-514]+ وقال. تعال: ويز تقوم 
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السسَاعَةُ يبسن الْمُجْرِمُونَ] [الروم:12]ء أي يتحيرون» وأمًا 
المؤمنون فيثبتهم الله قال تعالى: إلا ركم الْمَرَعْ الأكيد 
ومام الْمَلَائِكةٌ هدا يَوْمكُمْ الّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) 
[الأنبياء:103]» وحينما تذهب روعةٌ الموقيء يتذكر كل 
أنسانٍ من هوء وما هي ال حال التي كان عليها من قبل» قال 
تعالى: [ِيَوْمَ يدر الْإنْسَانُ مَا سَعَى) [النازعات:35]» وفي 
هذه اللحظاتٍ الحاسمة» تتضاءل في حمس الانسانٍ حياتة التي 
عاشها وإن طالت وحسُنت» فلا تساوي أكثرٌ من ساعةٍ من 
الزمن» كَأَكُمْ يَوْمَ يروما 4 يَلْبَنُوا إل عَشِيَةَ أؤ ضُحَامًا) 
[النازعات:46]› [وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يُفْسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا 
ليتوا غَيْرَ سَاعَةٍ) [الروم:55] .. 

فلو تخيلنا رجلاً غنياً يعيش عيشة في قمة النعيم والأرف» وني 


أثناء ركوبه لطائرته مُسافراً» سقطت به 2 صحراءٍ قاحلة» خت 


لا مآء ولا طعامٌَ ولا ظلَّ فلو استمرٌ فيها يوماً أو يومينِ فسيبلعٌ 
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به الجهدُ والعطش مبلغاً عظيماًء حتى یری أنَّ كل ما عاشهُ من 
نعيم وترفٍ كالوهم والسّراب» لا يتجاوزٌ ساعةً من تحار .. فإذا 
جار هذا في أحوال الدنياء فكيف بأهوال يوم القيامة . 

وإذا كان الانسان بعد البعثِ سيتذكرٌ حالتة السابقة» ويتمى 
أنه قدَّمَ لنفسه خيرآك كما قال تعالى: [يَوْمَيِذِ يَتَذكد الْإِنْسَانُ 
وق ل ل و يا يي قَدَّمْتُ ياي ) [الفجر:23- 
4] فلا بد أن نستعدٌ لذلك البعث وتلك الحياةء قال تعالى: 
ذلك الْمَومُ ا ا إل ره ما4 [البا:39]» 
وقال جل وعلا: ن هذ تک فمن شَاءَ اند إلى رَه 
شييلا!: | الآسان297]... سال الله التوقيق والسادات .: 
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الفصل السّابع: أحوال الناس في عرصات القيامة 

إا الحقيقة: فيومُ القيامة يختلفٌ عن أيام الدنياء فلقد مضى 
زم الامتحانٍ والابتلاء» وجاء زمنٌ الحساب والجزاء» وأفاق 
الخلق من سكرة الغفلة والعنادٍ والهوى» يقول قائلهم: يا ويا 
قد کنا في عَفْلَةِ من هَذَا] [الأنبياء: 97]» يا حَشْرتا ء 
ما فَتَطْنًا فيها) [الأنعام:2]31 [يا يي قَدَّمْتْ ياي 
[الفجر:24]» فيومٌ القيامة يومٌ عسيرٌ ثقيل» رهيث طويلٌ 
طولة خمسونَ ألفَ سنة» يومٌ كثيرُ الأحداثِ» متنوعٌ المواقف» 
فبعد نمو الاجسادٍء وخروج الناس من قبورهم» تأت مرحلةٌ: 

جع الناس وسوقهم» وتصنيفهم إلى فئاتٍ ودرجات 

حيث يساق كل إلى مكانه المخصّص له في أرض امحشرء قال 
تعالى: [ يَوْمَيْذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِي لا عوج لَهُ وَحَشَعَتٍِ الْأَصْوَاتُ 
لمن فلا تَسْمَعْ إلا عَنْسَا [طه:108]» وقال تعالى: 
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زوَجَاءَتْ كل فس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيد) [ق:21]» فكل 
نفس سيكونُ معها في المحشر ملكانِ» مَلكٌ يقودُمًا لمكان 
وقوفها المحدّدِء والآخرٌُ ليشهدَ عليه بعمله» فكما أنَّ الجنّة 
درجات» بعضها أعلى من بعض» وكما أنَّ جهنم عياذاً بالله 
دركات» بعضّها أسفل من بعضء فإنَّ مواقف الحشر مُقِسّمةٌ 
إلى امم وفئات» فلا يكن لمؤمنٍ أن حشر مع الكقّار ولا يكن 
لكافر أن حشر مع المؤمنين» وكذلك الشأنُ في المنافقين» تأمّل: 
يوم تشر الْمْتَِينَ إل لمن وَفْدَا * وشوق الْمُجْرِمِينَ إلى 
جَهَنَم ودا [مرم: 86-85[ .. 

والبي قلع هو أولٌ من تنشق عنه الأرض» ورخ من قبره» ۾ 
يخر النَّانْ بعد ذلك على إثرهء قال ظلِعِ: "أنا الحاشرٌ الذي 
يحشر النامُ على قدمي"» يعني على أثري» فيقوم 5ع أو + 
يُقَومُ النَّامْ من بعده» ويحشْرٌ المؤمنون فة لوحدهمء قال اله 


تعالى: [يَوْمَ حشر الْمْتَقِينَ إلى البَحْمَنِ وَفْداً) .. وقال جل 
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وعلا في شأن الكفرة الظّلمة: إاخشر سوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأَْواجَهُمْ 
وما كَانُوا يَعْْدُونَ * من دون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صراط التجيم) 
[الصافات:23-22]» أي أشباههم ومن هو على شاكلتهم؛ 
فيُحشْرٌ اليهودُ معا والنصارى معاًء ويحشْرٌ الزناةٌ مع الزناة 
والمرابون مع المرابين» وهكذا فكل طائفةٍ حشر على حدة» ومن 
أحبٌ قوماً حشر معهم» وجاء في حديثٍ حسّنةُ بعض أهلٍ 
العلم» قال عليه الصّلاةٌ والسّلام: "أن الاس مُحْسَرُونَ اة 
أفوَاج: فَوْجٌّ راکبينَ طاعِمِينَ كَاسِينَ» وَفَوْحٌ تَسْحَبهُمُ الْملائِكةٌ 
عَلَى وُجُوهِهمْ وشن هم إلى النَانُ وَقَوْجٌ شود" . 

نم إِنَّ المعرضينَ عن هدي الله وذكره يحشرون عُمياناًء كما قال 
تعالى: [وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْري فد لَه مَعِيسَة صَنْكًا وشوه 
يوم الْقيَامَةٍ أعْممى] [طه:124]» ويحشرٌ الكفارٌ بصورة 
أعجب وأشنع» تأمّل: [ وَتْشْيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوجِهمْ 
شنا وکا وا مارا جنه كلما حبك ردا س 
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[الإسراء: 97]» والشياطينٌ تحشر كذلك: [فَوَرَتكَ حشرم 
َالسَيَاطِينَ © لَنُحْصِرَكمْ حول جهنم جييا) [مرم:68], ولا 
يبقى شيء إلا ويحشرٌ حتى الوحشٌْ والطير» قال تعالى: ودا 
الوُحُوضُ حشرث) [التكوير:5]؛ وقال جل وعلا: وما مِنْ 
اة في الْأَرْضٍ ولا طَائرٍ يَطِيُ يجََاحَيْهِ إلا امم متام ما فرط 
في الككتاب من شَيئْءٍ ثم إل ريم سرود [لأنعام:38]» قال 
ابن عباس #5ه: يحشرٌ كك شيءٍ حت الذباب» قال تعالى: 
رهم فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا) [الكهف:47] .. 
أحوال الناس بعد الحشر 

يوم القيامة هو يوم الجزاءٍ والحساب» وكلٌ يجحزى بحسب عمله» 
قال تعالى: ْم جاءَ بالَسنَة قله حبر نها ومن جَاءَ بالمكيقة 
قلا يْرَى الّذِينَ عيلوا السيَاتٍ إلا ما گائوا يَعْمَلُونَ) 


[القصص:84]ء وقال تعالى: الْيَوْمَ رى كل نَفْسٍ با 
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كُسبَث لا ظلْمَ ايوم [غافر :17]» فالمؤمنون الصالحون: !لا 
يحرم الْمَرَعْ الأ بر وَتعلَنَاهُمْ الْمَلائِكَةُ هذا يَؤْمُكُمْ الَذِي کنن 
تُوعَدُونَ] [الأنبياء:103]» وقال تعالى: [َفَوَقَاهُمْ الله شر 
َلك الْيَوْم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورَا [الإنسان:11]» فمنهم من 
يْظلهُ الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» كالسبعة الذين جاء 
ذكرهم في الحديثِ المشهور» وَكُلٌ امرئ في ظلّ صدقته يوم 
القيامة حتى يُفصل بين الناس» وكذلك من أنظرٌ مُعسراً أو 
وضع عنه» والمشائينَ في الظّلم إلى المساجد لهم نور تام يوم 
القيامة» والمؤذنونَ يومئنٍ أطول النّاسِ أعناقاً» ومن مات على 
عمل صا بعت عليه» والمتحابون بجلال الله على منابر من نور 
يغبطهم الأنبياء والشهداءء وإِنَّ يوم القيامّة على المؤمنينَ كقذر 
ما بين الظهر والعصر .. إلى غير ذلك من الأحوال الحسنة» 
وك ذلك ثابتٌ في الاحاديث الصحيحة .. وأمّا العصاهٌ 
الجرمون وأهل الكبائر فبحسب أعماليم أيضاًء يقولٌ الح جل 
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وعلا: [لِيَخْمِلُوا أورَرَهُمْ ايله يَْمَ الْقيامَةِ وَمِنْ أَورَارٍ الَذِينَ 
لوم يعبر عم ألا سَاءَ ما يرود [النحل: 25]» وقال 
تعالى: ومن غلل يَأْتِ چا عَلَ يوم الْقِيَامَةِ ي وق گل نَفْسِ 
مَا گسَبَٿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [آل عمران: 161]» أي: ياي 
به يحملهُ على ظهره» يُعذبْ بحمله وَيُفضِحٌ به بين الخلائق» 
لين أكون الرّا لا يَقُومُونَ إلا كما يَنُومُ الَّذِي يخبط 
السَيْطَانُ مِنَ الْمَسسَ) [البقرة:275]ء والمتكبرونٌ يُحشرون أمثالَ 
الذَّرِ في صُور الجا تطؤهم الخلائق بأقدامهاء ويغشاهم الذَّلُ 
من كل مكان» وامجرمون يُحشرونَ ررق العيونِ» وجوهْهُم 
مُسودة» [ حَاشِعةً أَبْصَابعُمْ مهم لَه ذَلِكَ الْيوْمْ الذِي كاثُوا 
ُوعَدُونَ) [المعارج:44]» وفي صحيح البخاري: "إا جِمَعَ الله 
الأَوَِينَ والآخرين يَوْمَ الْقَِامَة يُرفَعُ لكل غَادِرٍ لاء فَقِيلَ: هَذِهٍ 
َد فلن بن كُلآن"؛ وني صحيح مسلم: قال ول: "ما ين 


صاحب ذَهَبٍ ولا فِضَّة لا يُوَدّي منها حَمّهاء إلا إذا كان يَوْمُ 
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ا ° ن و 
مر : ۶ ركوو ع 47 .هوو سك ع ا 2~ o‏ 
جهنم فَيُكوّى كما نيه جبينه وظهره» كلما بردت اعيدت له 


في يوم كان مِقْدارَهُ حْمْسِينَ لف سَة» حى يُقْضَى بِيْنَ العباد 
رى سَبِيلَةُ؛ إِمّا إلى الجتةء وإمّا إلى التار"» وفي صحيح 
البخاري: "مَنْ اڪڌ من الْأَرْضٍ شيئًا َير حَيِّهِ خسف به يوم 
الْقِيَامَةٍ إل سَبْع أَرَضِينَ", و'ثَلانَةٌ لآ يُكَلَمهُمْ الله يَوْمَ ليامت 
ولا يَنْظرٌ إِلَبهِمْ ولا يِرَكِِهمْء وم عَذَابُ اليم" "شيخ ران 
ملك كَذَّابٌ وعائل مُسْتَكير". وفي رواية: "الْمُسْيل با 
والْمَئَانُ وَالْمُتَقّقُ سِلْعَتَهُ بِالَلِفٍ الْكَاذِبٍ". والروايتانٍ في 
مُسلم؛ وني الصحيحين: "ولا يزالُ الرجل يسال الناسَ حتى يأ 
يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة لحم". و "من كانت لَهُ امرأتانٍ 
فمال إلى إحداهما جاءَ يوم القيامة وشْمَهُ مائلٌ"» و من سل 


ره 


علماً فَكتَمَهُ الحم يَوْمَ الْقِيّامَة بلجام مِنْ تار" حديثانٍ 
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يو 
O‏ كت 0 


يَعْقِدَ بين سَعِيرتيْنِ وَل يفعل» وَمَنْ استمع إلى حديثِ قم 
وَهُمْ لَه كارهُوت» صب في أده الك يوم اة وَمَنْ صَوْرَ 
صُورَةٌ عُذّْبء وَكُلّفَ أن يَنْفُحَ فيهَا وَلَيْسَ افخ" وف صحيح 
مسلم: "انَائِحةُ إا 4 تشب قبل مَوْيَاء تَُامُ يوم القَِامَة وعَلَيْهَا 
ِرْبَالُ من قَطِرَانِء ورغ مِنْ جرب" .. وغيرها من صور 
العذاب والتّكالٍ عياذاً بالله . 


مرحلةٌ الانتظار الطّويل والمعاناة الشّديدة 


فبعدَ أن يأخدٌ النَامِنْ أماكتهم» ويقفُ كل منهم في موضعه 
ا حدّدِ بحسب عمله وما قدم» وليس للإنسان يوم القيامة إلا 
موضعٌ قدميه» حتى يبدو للناظر من علوء آنه ليس في أرضٍ 
امحشر إلا رؤوسٌ فقط .. فيُعاني الكفارٌ والعُصاةً من الأهوالٍ 
والشدائدٍ وأنواع العذاب مالا يُحتمل» ولكنّ الله تعالى قضى أن 
لا موت» جاء في حديث صحيح: قال كَيع: 'ثعطى الشمسٌ 
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يوم القيامة حر عشرٌ سنين ثم تدنى من جماجم الناس"» وفي 
صحيح البخاري: قال 5: 'يَغْرق النَّاسُ يوم القياة حى 
يذب عَرهُم في الأزض سَبْعِنَ ذراعاء ويُلْجِمُهُمْ حى يبل 
آذائّ", وجاء في حديثِ صحيح: "تدنو الشمسن يوم القيامة 
من الخلق» حتى تكونٌ منهم كمقدارٍ مَيلٍ» فيكوثٌ الناسُ على 
قدرٍ أعمالهم في العَرق» فمنهم من يكونٌ إلى كعبيه» ومنهم من 
يكونٌ إلى ركبتيه» ومنهم من يكونٌ إلى حِفْوَيه ومنهم من 
يجمه الق الاما ب 


لا إله إلا اللهُ: وقوفٌ طويل جداًء وأرضْ صلبةٌ تمن العرق من 
التسرب» وأجساد عارية متلاصقة» وسن قريبة قوية حارقة, 
وعرقٌ يبلغ الآذان ويلجم الناس إل جاماًء ويخنقهم برائحته النتنة» 
ويجعلُّهم يعانونَ آلاماً لا تُطاق» حت أنهم من هول الأمر وشدَةٍ 
المعاناق» يصرخونٌ قائلين: خذونا ولو إلى الثّارء فلا يجابون» 


ولقد وصف الله تعالى هذا اليومَ العظيم في كتابه فقال: 
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[فَكَيْف تَنَّقُونَ إِنْ كَمَعُ يَوْمَا يجْعَل اولان شيبًا) [المزمل: 
7 وقال تعالى: املك يوم احق لِليَحمَنِ وَكانَ يَوْمَا 
عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرا] [الفرقان:26]» وسماه الله تعالى: [ يَوْمَا 
بوا مطريا) [الإنسان:10]ء وساه كذلك: ؤا تقيلا) 
[الإنسان: 27]ء و یوما گان شه مُستطير 1 [الإنسان: 7]» 
هذا اليومٌ سيطول على الكمّار والصاة طولاً بعيد وقد أبصروا 
الحقيقة» فتطولٌ معاناتهم» وتشتد حسراتحم» ويزداد ندمهي 
ويعظُمٌ أله تأمّل: (حَيٌ إا جَاءَكهُمْ السَاعَةٌ بَعْتَةَ قَانُوا ي 
حَسْرَتَنَا عَلَى ما فَيَطْنَا فِيهًا) [الأنعام:31]» ([وَيَوْمَ يعض 
الام عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ با تي اتَحَذْتُ مع الرُسُولٍ سييلا) 
[الفرقان:27]» إن أَنْدََْاكُمْ عَذَابًا قَرِينَا يوم يَنْظْرٌ امَو ما 
َدّمَتْ يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يا لبتي كُنْتُ تراب [النبأ:40], 
حتى أنحم من شدَةٍ الأمرٍ وهوله» ينشغل كل منهم بنفسه» 


وينسى غيرة» فلا يلتفث إلى قريب ولا إلى حبيب» قدا ف 
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1 


في الصُور فلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَيٍِ ولا يَتَسَاءَلُونَ] 
[المؤنون:101]ء [فَِدَا جَاءتٍ الصّاحَةُ * يَْمَ فر لمر مِنْ 
وما وريد * لكل الوا ب بر 
سن نيه [عبس:37-33]» ولم لا فقد ظهرت الحقيقةٌ 
التي طالما كدب ها المجرمون» [هَدًا يوم الْمَصْلٍ الَذِي كُنْتُمْ به 
كَذْبُونَ1 [الصافات:21]» يڙ هذا آَم أ 
تُبْصِرُونَ) [الطور:15] . 

وإنما والله فرصةٌ عظيمةٌ للتفكر والمراجعة» والتأمُلٍ جيداً في هذا 
الموقفي الرهيب المهول» وذلك اليوم الثقيل الطويل» البالغ 
حمسينَ ألفَ سنة» وتلك الشمسخ القريبة الحارقةٌ» التي لا 
تغادرهم ولا ترتفع عنهم» والناسُ تحتها يسبحونٌ في عرقهم 
النتن» ويعانونَ مالا تمل ولا يُطاق من الآلام والتّكال .. فكم 
سيدفع الكمّارُ ثمناً لفكاكهم من هذا الكرب العظيم» والموقفٍ 
العصيب» وبكم سيفتدي العصاهٌ أنفسهُم جراءً استنكافهم عن 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة چم ككل 
طاعة الله» وماذا سيّغي عمن فرط في الصّلاة» وكم سيدفعٌ من 
وضع كتاب الله وراءة ظهرياً وانَبعَ هوا تأمّل: يود الْمُجْرمُ َو 
يدي مِنْ عَذَابٍ يوي ييه * وَصَاحِبَتِه وأخيه * وَقَصِيلَتَه 
التي تُؤويهِ * وَمَنْ في الْأَيْضٍ معا نم يُنجيو) [المعارج:11- 
1 وتكل اها زول أذ لبوق ظَلّمُوا مَا قي الْأَرْضٍ حْمِيعًا 


وَمَِلةَ مَعَهُ لافتَدَوا به مِنْ سُوءِ العَذاب يَوْمَّ القِيَامَةِ وَبَدَا هم مِنَ 


کک ا E‏ 47 ا يومُ الصَّاخَّق 


مَا n n‏ 5 لا يَنْقَعْ الطاليية مَعْذِرم 
وم الله وم شوة لار [غافر:52]ء يمي يدر 
2 ۾ 


الث من أَشْتَان لبروا أَعْمَاكُمْ * فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ رة > خیرا یره * 


ومن يعمل يقال دة شرا يره) [الزلزلة: 8-6] . 
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الفصل الكّامن: الحوضُ المورود 

الماءُ هو قِوامُ الحياة» وبدونه لا وجود لماء وإِنَّ من اشد ما يُعانيه 
نام في ذلك الموقفب اليّهيب الطّويل» انعدام الماء» حتى يصل 
العطشٌ بالئّاس مبلغاً عظيماً» ويكونونَ في كرب إليم» وحرٌ 
وظماً شديد» تحفٌ اجوافهم» وتلتهث حلوقهم» وتتقرحٌ 
أشدافُهم» فمن رحمة الله بعباده المؤمنين وإكرامه لأنبيائه أن 
يجعل لكلّ منهم بأرض المحشر حوض ماءٍ خاص به» يُشرفٌ 
عليه بنفسه» ويأتيه أتباعة المؤمنونَ ليشربواء قال رسولٌ الله 855: 


"إن كه 3 حَوْضَاء وام يَتبَاهَوْنَ أ IR‏ وارد ولي 


حوض الكوثر 
ولئن کان لكلّ ني حوضٌ خاصٌ به فإ أعظمّها وأكبرها هو 


حوض نبينا محمَّدٍ ف ذ فعن أنس بن مالك #5 ضيه قال: ا 
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رسول الله إغفاءةٌ» فرفع رأَسَةُ متَسِماء فقالوا له ۾ ضجكت يا 
رلت على نما سورةٌ فقراً: سورة الكوثر 
حئی ختكها نم قال لهم "قل تدروت ما لكر الا ل وسو 
أعلَم. قال: هو َر أعطانيه ري عر وجل في الجن عليه خير 
كني" .. والكوثرٌ غير الحوض» فالكوثرٌ: كما في صحيح 


ر٤‎ 5 


البخاري» أن الي 4 قَالَ: 'بَيْتَمَا أن اسي في الجن ذا 


0 4 
أ 


اس الله فقال: " 2 


تهر حَافْتَاة قاب الذر الْمُجَوَفٍِ قُلْتُ ما هَذَا يا جبريل قَالَ 
هَدَا الْكَوْترّ الَذِى أَعْطَاكَ رَبك فَإِدَا طِيِنُهُ مسك أَذْقَد"” وأمًا 
الحوضٌ: فهو ممع الماءٍ في أرض الحشر» وماؤةٌ مُستمدٌ من ر 
الكوثر» فالكوثرٌ والحوضُ ماؤهما واحدّ إلا أن أحدها في 
الجنة والآخرٌ في أرض الحشرء وكلاها يُسمى الكوثر» لكثرته 
وعِظم خيره» قال كلع في وصف الحوض كما في صحيح مُسلم: 


ر4 م 


و e os fF. ES‏ 
يععت فيه ميرَابَانِ بمدانه من الجنة » ويعت: ای يتدفق تدفقا 
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شديداًء وأحاديث الحوض ثابتةٌ متواترة تزيدٌ على الخمسينٌ 


وقد ذكرٌ النئ 4# أوصافاً عجيبةً لحوضه الشريف» ترغيباً 
وتحفيزاً للمؤمن ليبذلَ الأسباب الموجبة لوروده والشرب من 
كقوله 4¥: حَوْضِي مَسِيرةُ شَهْرٍ» سعتة كما بِينَ أيلة وصنعاء» 
ورَوَاياةُ سَوَاءٌ طول مَسيرةُ شهرء وعزضة مَسيرة شهرء ماؤة 
أشدٌ بياضاً من الثلج» وريحةُ أطي من الميسك» وطعمة أحلى 
من العسلٍ باللَّنء وكيزانة كنجوم الماء أي في عددها ونورها 
ولمعايماء مَن شرب من شربةً لا يظّمأ بعدها أبدًا .. وك ذلك 
ان حافت لفك م وكا فجمال عات هذا 
الحوض العظيم تُذهل العقل» ونحفر التفس» وتستفيز إِمانَ 
المسلم ليْجدّد العهد مع ربه تبارك وتعالى .. والمؤمن الصادق 
إذا سمع بمثل هذه الأحاديثِ اشتاقت نفسة» وعلت هته ليعمل 


كك ما بمكنه حتى لا تفوثّة هذه الشربةٌ المنيعة .. فاه تعالى 


117 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة ے ر 


سيكرمٌ نبيهُ المصطفى 5 وأمتة المرحومة بحوضٍ عظيم» لونه 
أشدٌ بياضاً من الثلج» وريحة أطي من الميسك» وطعمة أحلى 
من العسلٍ» وحينّ يُرفعُ لحم هذا الحوضٌُ ويتراءوتة» ينطلقون إليه 
مُستبشرين» حتى إذا ما أتوهٌ وجدوا أن نبيهم 45 قد سبقهُم 
إليه» قائماً ينتظرهم هناك فيصِلونَ إليه وقد بلع بهم العطشُ 
مبلغاً عظيماً» جاء في صحيح مُسلم قال رسول الله 5: "إن 
على الخؤض أَنْمَظِرُ من ير عَلَيّ نكم وفي مُسلم أيضاً: 
"إن لاص الاس عن كما يَصُدُ الرَجل إيل النّاسٍ عن 
حَوْضِدء قالوا: يا رَسُولَ اللو أتغرفتا يَومعذِ؟ قال: نعم لَك 
يما ليس لأَحَدٍ بن الأمم رون علي غْراء جين من أ 
الؤضُوء"» وإبعادُ النبي 5 للآخرين عن حوضه إا هو بأمر الله 
وحکمته» فذهاب كل مؤمن من الأمم الأخرى لحوض نبيهم» 
هو أبلغ في ظهور مكانةٍ ذلك النبي عند قومو» كما أنَّ فيه إبرارٌ 


لمكانة هذه الأمة وخيريتها من بين سائر الأمم 2 


148 
ا د رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


موعدكم الحوض 


جاء في الحديث الصحيح: 'إِنَّ بين أيديكم فرط لكم» وأنا 
شهيدٌ عليكم؛ وإِنَّ e‏ الحوضٌ"» فإذا كان المصطفى كلل 
قد ضرب لنا موعداء وسينتظرنا 5ج بجوار حوضو الشريف» 
وسيعرفنا من بين جوع الناس المتكاثرة» فماذا أعدذنا لذلك 
اللقاء الجميل الجليل المهيب» ماذا اعددنا ليُسمح لنا بأن 
نقتربت ونشرب» فليس کل النّاسِ سيُسمحٌ هم بل إِنَّ هناك 
من سيطردٌ ويذاد» ففي صحيح البُخاريء أنَّ التي ولع قال: 
"إن على الحَؤْضٍ حي أَنْظْرَ مَنْ يرد علي نكي وَسَيْؤْحَدُ اس 


رو 


ذونيء َأَقُولُ: يا رب متي وَمِن اهي مَبْقَالُ: هَل شعت ما 


000 ع 


يدا بَعْدَأكَ وَاللَّه ما برځوا يَرْجِعُولَ على َع مام 
فتصور أن هناك أناساً سِيرِدُونَ الموقفَ وهم عطشى بأمسٌ 


الحاجة ليطفؤوا ظمأهم» ويرووا غليلهم» ولكنهم يذادونَ 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة چم ف 
ويبعدون» نعم: يرد المؤمنونَ أحواض أنبيائهم فيشربون» ويذاد 
عنهًا ويُطردٌُ من خالفَ جماعتهم» وفارق سبيلهم» يُطردُ عنها 
أولنك الذين بدَّلوا ديتهم وحرفوه» وأحدثوا فيه وغيروه» ويُطردُ 
عنها الظَّلمةٌ المسرفونَ في جورهم» وأصحابُ الكبائرٍ المصّرِينَ 
على كبائرهم .. أمّا الكمّارُ ومن استوجب الخلود في الثّار فلهم 
مع الماء والعطش شأنٌ آخر» ففي صحيح الببخاري. :تول 
الكقّارٌ: "عَطشتا ربا فَاسْقِنَاء فيْسَارُ ألا ترِدُونَ فيُحْشَرُونَ إلى 
لار أا سراب بطم بَعْضُهَا بَعْضاء فَيَتَسَاقَطُونَ في انار" .. 
قال جل وعلا: e‏ َعْمَاهُمْ كُسَرَابٍ بقِيعةٍ يسه 
الظّمآتُ مَاءٌ حٌَّ ذا جَاءَهُ 4 جذ شيا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَقَاهُ 
حِسَابَهُ وال سَرِيعُ ليساب [النور:39]» وقال تعالى: [إِنَّ 
َعْعَدنَا 3 ارا حاط م سُرَادِقُهَا إن يَسْتَغِيتُوا يعَانُوا بماد 
كَالْمْهْلٍِ يَشْوي الْوْجُوة يِنْس الشراب وَسَاءث مُرْتمَقًا] 


[الكهف:29] . 


150 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


إذن فالحوضٌ بإذن الله ورحته» هو مُلتقى أهل الإيمان» قبل 
دخولهم الجنان» وهو موعِدٌ لقاءهم مع الحبيب المصطفى فَلع) 
هناك يُطفأ ظمأهم, ويَسكنُ خوفهم» وتقرٌ عيوخم» برؤية نبيهم 
وحبيبهم ليه وصحابته الكرام» وسادةٌ الام الأعلام 0 
الحوضٌ: هو بدايةٌ فرج المؤمنين في الآخرة؛ لأنه لا يشرب منه 
إل الفائزون المفلحون 1 سال الله الكريم من فضله ور حمته .. 
أهمٌ الأسباب التي تمك المسلمَ من ورود الحوض والشربت 
منه: 

لقذ كد العلماء أسبابا غدة مكل المؤمقخ بفضل الله أن بصا 
للحوض ويفورٌ بتلك الشَّربة الحنيئة» وأول تلك الأسباب 
وأَهيها: الاستقامةٌ على دين الله فالمتمسكڭ بكتاب الله الحكيم» 
لمش لسنة رسوله لكريم الحريصٌ على اتباع هديه القويم 


البعيدٌ عن البدع والظّلم وكبائر المنكرات» هو من سيأق ربة 


51]مل 
حح رحلئنا إلى الدار الآخرة حب .55د 


بقلب سليم» ف فعن أبي هريرة طلنه: أن الب كي قال: "إن قد 
تركثُ فيكم شيئينٍ لن تضلوا بعدهما: كتابث اللو وسنتي» ولن 
يتفرقا حتى يردا على الحوض"» صححه الالباني» وعن أبي 
سعيدٍ الخدري 5ه: أن النين ك4 قال: "ِي فَرَطْكُمْ على 
الحؤض» من مر علي شَرب» ومن شرب يَظْمَأ بدا ليرد 


عَلَىَ اوا أُغْرِفْهُمْ ويَعْرفُوني» م م محال بيني يته فأقُولٌ عَم 


مئي» فيُقال: للك لا تَذْرِي ما ا بَعْدَأكَ فأَقُولٌ: قا 
فا لن غَيرَ بَعْدي"» متفقٌ عليه .. 


وثاى الأسباب: عدم إعانة 3 على ظُلمهم, فعن كعب بن 


۶ 


عُجرةَ أنَّ الني 5 قال له: "أعَادك الله مِنْ إمَارة السّمَهَاءِ", 
قال يوقا يكار اا كاله "أمباة بک ر يفيف لذ ون 
َدْبِيء ولا يَسْتَنُونَ يسني فمن صَدَّفَهُمْ بكَذِيِمْ وََعَامُمْ عَلَى 
ظَلَمِهمْ. اوليك لیوا مِي وَلَسْتْ 0 ولا يَردُوا عَلَىّ 


حؤضيء ومن ٤‏ يِصَدَفْهُمْ بِكَذِيِم 16 يُعِنْهُمْ على ظَلْمِهمْ 


ل رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


ولمْكَ می وَأ مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا على حَوْضِي') والحديث 
5 


3 


وثالث الأسباب: الصبرُ على نقص حظوظ الدنياء واستعثار 

الآخرين بماء ففي صحيح البخاري 0 عن أنس بن مالك 

ضفه: أن الب و قال للأنصار: "نكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي انر 
صرُوا حى تَلْقَوْقِء وَمَوْعِدَكُمْ ا خض" . 


ع 


ورابعُها: المحافظةٌ على الوضوىء فَأمَّةُ 


القيامة بمجرد النظر إليهم» ففي صحيح مُسلم» قال رسول الله 


عر 


صل : 0 على كي الحؤضَ» وان ا أَدُودُ ال عنه) كما يو 
الل إبل الل عن إيلهء قالوا يا نين ال ردنا قال: تعن 


لكل يبيها ليشث الأخد شرك O‏ 5 كاين من 


91 ر الْؤْضوءٍ" 5 .. اللهم نسألك توفيقاً عظيماً لما تحب وترضى » 


وثباتاً دائماً على الحقّ والهدى . 


محمد 4 يُعرَفونَ يوم 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة ھ ‏ ے تسم 
الفصل التاسع: الشفاعة العظمى 

مع ازدياد أهوال يوم القيامة» وحينَ يطول الأمر على الاس 
ويصل بحم الكربُ إلى ما لا يطيقون» فالشمسئ حارقة» والحرٌ 
والّحامُ شديدٌّ» ولتاس في عرقهم على قدر أعمالهم؛ حتى أنَّ 
منهم من بلجمة العرق إلجاماًء ويشتدٌ هم العطش» حتى يصلٌ 
بحم مبلغاً عظيماًء فيأخذ النَّاسُ بعدها في البحث عمن يَشفعٌ 
لهم ليأذنَ الله في بدء القضاءٍ بين العباد» وليُخلِصّهم مما هُم فيه 
من الكرب الطُويلٍ والمعاناة الشّديدة . 

تعريفُ الشفاعة وأنواعها: 

الشّفاعةٌ معناها: التّتحدثُ نيابةً عن الغير» لطلب نفع أو تفريج 
كربة» وهي نوعان» حسنةٌ وسيئة» فالحسنةٌ في الخير والحقّء 
والسيئةٌ في الباطل والشرٌء قال تعالى: ْمَل يَشْمَعْ شَمَاعَةَ 


و 0 9 بخ مديًا وَمَنْ KE‏ ماع سی 1 
5 م 02 ب ١‏ 


0. 


154 
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كفل مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ مُقِينًا] [النساء: 85[ 
وكما أنَّ الشّفاعة الحسنة رحمةٌ بالمشفوع» فهي كرامةٌ للشّافع, 
يَظهرٌ بحا فضلة ومنزلته» في الحديث الصحيح: "اشفعوا 
جروا" وكلفًا كات الكربةٌ أشد وأعقدُء كانت الشفاعة 
أحوجٌ وآكذ» وأعظم أجراء ولذلك فالشّفاعةٌ يوم القيامة لها 
شأن عظيم» لعظم الكرب» ولأنَّ الكل في حاجة ماسة لحا . 
لكن من الذي يستطيعٌ أن يشفع يومهاء فالجبارٌ جل وعلا لا 
يأذنُ ا لأعيّ أحدء تأمّل: [وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَاوَاتِ لا 
¥ تي سَنَاعَتَهُمْ سَيْكَا إلا من بَعْدٍ أَنْ ياد الله لعن ياه 
وَيَرْضَّى] [النجم:26]» وقال تعالى في أعظم آية في كتابه: 
من ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بِإذْنه1 [البقرة:255]ء وقالّ الله 
تعالى: [ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن الْتَضَى وَهُمْ من حشيتد 
مُسْفِقُونَ 1 [الأنبياء:28]» فالشّفاعةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة 


وإجماع سلف الأمَة» وهي المقامُ المحمودٌُ الذي يقومة المصطفى 


155 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة اح ی سه 


5 أمام الخلائق يوم القيامة» فيشفع لمم عند الله جل وعلا 
برهم من ذلك الكرب العظيمء والعناء الطويل» وهي المقصوذ 
بقوله تعالى: ومن اليل فتَهَجَدْ به تافل لَك عَسى أَنْ يَْعنَكَ 
راك مَقَامًا عْمُودا1 [الإسراء:79]» وبقوله 5 في صحيح 
مُسلي: "آنا سَيّدُ ولد آدَمَ يَومَ القيامة» وول من يَنْسَقُ عنه 
لقب وول شافع وول 07 وجاءَ تفصيلٌ ذلك في 
الصحيحين: فعن أبي هُرَبرةَ ذل أن رَسُولَ اله 8 أي بلخم 


5 به الذِراعٌ وَكَانَتْ جيه مهش مِنْهَا تَمْسَُ ي قَالَ: 


ت 
کي 


"أن سَيّدُ الاس يَوْمَ الْقيَامَةِِ وَهَل تَدْرُونَ مِم ذَلِكَ؟» يَجْمَعْ اله 
لاس الْأوَلِينَ وَالْآخِرِينَ في صعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعْهُمْ الدّاعِي 
وَيَنفُدهُمْ الْمَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسن فَيَبْلُعُ الاس مِنْ العم والگزب 
ا ل طون ول لر فو ا آي ن ما قد 
الاس لِبَعْضٍ: ا باذم« e‏ د م عليه ه السّلام» فَيَمُوا َه 


o‏ رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


لَهُ: ات أ و لار خَلَفَكَ اله بيدو» وَنَمَحّ فِيكٌ مِنْ رُوحهء 
وَأمَرَ الْمَلَائِكةَ مَسَجَدُوا لَكَء اشْمَعْ لتا إلى رَبَكَء ألا ترى إلى 
ما ن فيه؟ ألا ترى إل ما قد بَلَعَنَا9 فَيَقُولُ 57م: إِنَّ رن قَدْ 


2 


و ره وا ان 


ر 0 7 ِل 0 5 0 ات 
0 
نَّ ري عر وَجَلَ قَدْ غَضِب الْيَوْمَ عَصَبًا 1 يَخْضَبْ قبل مثْلَه 
۾ يَغْضَّب بَعْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إلى غَيْرِيه حتى 
قل عبس ار ال حه فا ترون ها فيك الت 


10 


ل الله وَحَاتم ْنَا وق عفر الله لَكَ م تقدم من ن ذنبيك 
وما تخر اشْمَعْ لنَا إل رَبَكَء ألا رى إلى مَا نحن فيه؟ .. وفي 
رواية قال: (نعم أنا لها)ء فَأَنْطَلِقُ فَآن تخت الْعَوْشٍ فَأَقَمْ سَاجِدًا 


5 


لري عر وجل م يَفْتَحْ اله ؛ علي من مامد وحن التَنَاءِ عَلَيْه 


157 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب لس ا 


شیا 1 ' يَفْمَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قيلي © ھال يا محمد ازْقَعْ رَأْسَكَ 
سل تغط واشقغ شغ ازغ راسي فَأهُولُ: متي يا رَتَ! 
َم يا رَبّ! متي يا ر ب! فَيْقَال: يا محمد أذخل من أُميِكَ 
من لا حِسَاب عَلَيْهِمْ من الْبَابٍ الم من أَبْوَابٍ الجن وَهُمْ 
يَكَاءُ الاس فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِن الْأَبواب". م قالّ: 'وَالّذِي 
نَفْسِي بِيَدِه! إِنَّ مَا ب بين الصراعين من مَصَارِيع له كما ين 
دك يتن أذ كها م فك ولماف 


ع 


والمتأمّنُ في هذا الحديث العظيم يلحظ أ 
بين أولٍ النَصٍ وآخرهء ففي أولٍ النَّصِء إِنَّ الاس يأتونَ آدمَ 
فمن بعدهُ من الرسل ليُشْمَعَ لهم ويَخلصوا من الكرب» بينما في 
آخر التصٍ ظهرٌ أن شفاعة الرسولٍ ي خاصةٌ بأمته» فكيف 
يُدفعُ هذا الاشكال» والجواب: أن للرسول وَل نوعينِ من 
الشفاعة» عامةٌ وخاصة» فالعامةٌ 0 لله بين اي ويُريكُهم 


ن هناك إشكالاً ظاهراً 


158 
ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


عُصاتما من الثَّارء والشفاعة العامة لأهل الموقفٍ تدخل ضمناً 
في الشفاعة الخاصّة لأمته يي لأنة لا يمكن أن يُقضى لأمته 
دوم .. وجوابٌ ثان: أنَّ ما طُوي هنا من أمر الشفاعة العامّة 
أشهرٌ من أن يُذكرء وقد أوضححتة أحاديث أخرى صحيحة 
منها حديث ابن عمر في البخاري: "إِنَّ الشمسَ تدنو يوم 
القيامة حت يبلُعٌ العَرَقُ صف الأَدُنِء فبَيْنا هُم كذلك» استغاثوا 
باذم كل فيقول: لشت صاحب ذاكَ» م بموسى كله فيقول 
ذلك ۾ محمد صلوات الله عليهم أجمعين فيسْمَعْ ليفضى بي 
الحلق" .. وجوابٌ ثالث: أن الحديثت جاء خاصٌ بأمّة 
المصطفى يي وأنمم وحدهم المخاطبونَ بمذا الحديث» وأمًا 
غيرهم من صالحي الأمم السابقة فقد مضواء ولا يمكنهم أن 


يعرفوا عنة شيعا .. 
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هذه هي الشَّفاعةٌ العظمى» والمقامُ ا محمودُ الذي أكرم الله به 
مُصطفاٌ وخليلة محمداً 5ي وهي الشفاعة الأولى للرسول 5ي 
ضمنَ شفاعات كثيرة سيأ بيانها في فصل قادم بإذن الله . 

ومن جميل ما قال بعضٌ أهل العلم: أن الشّفاعة العظمى منزلةٌ 
کبرى» لا تنبغي إلا لأفضل الخلق وسيدهم» وأ 
لأهل المحشر أن يذهبوا لآدم فمن بعدة من الرسلء ثم تنجيهم 
جميعاً عن الشفاعة» أن ذلك إبرارٌ لمكانه الرسول َل وبيانٌ 
لعلو منزلته» ونه سيد بني آدم» وأفضل الخلق أجمعين» قال عليه 


الصّلاةٌ والسّلامُ في الحديث الصحيح: "أنا سيّدُ ولد آدمَ يوم 


وان إلا ِامَ الله تعالى 


اا ريدي ار الحم و مكل ومامن لي 
يومئذ آدمٌ فمن سواة إلا تحت لوائي"» وجاء في رواية صحيحة: 


وأنا اول من يدخل الجنّة ولا فخرٌ" 
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وصدق الله العظيم: لم جَاءكُمْ لق e‏ عزيڙ عليه 
ما عاو ر ڪريص عَلَيْكم بِالْمُؤْمِنِينَ روف رَحِيمٌ * قن ووا قل 
ڪش الله لا له إل هُو عَلَيْهِ لث وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) 


[التوبة: 129-128] . 
أهمٌ الأسباب لنيل شفاعة الببي مَله: 


إن مما يجدرٌ التنبية عليه أنَّ شفاعة المصطفى ذل لن تكونَ 
إلا لأهل التوحيدٍ والإخلاص» رغم أنَّ الجميعَ سيكونٌُ بأمسنّ 
الحاجة لما يوم القيامة» ففي الحديث الصحيح: قال رسول الله 
يه: (لِكُلّ بي دَغْوةٌ مُسْتَجَابَكٌ فتعجل کل بي دوه ولي 
اتباث غوت سَفَاعَةٌ لمي يَوْمَ الْقَِامَةه َهِي ائلَةٌ إن شَاءِ 
الله مَنْ مات من أُمَتي لا يُشْرِكُ بال سَيْعًا)» وف صحيح 
البخاري» قال عليه الصّلاةٌ والسّلام: " أَسْعَدُ الاس بشَمَاعَت 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة لح سيبس اسه 


أول الأسباب وأهمها . 


كما أنَّ من أسباب نيل شفاعة المصطفى ي يوم القيامة» ما 


جاءَ في صحيح مُسلم» أن البي يي قال: "لذا َعم الْمَُدْنَ 


فووا مل ما يَقُولُ © صَلُوا عَلَىَ» إن مَنْ صَلَى علي اة 
SS‏ 


لجن لا تنبِي إلا عبد من عاد الله» وجو أ 
َمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَدَه حلت لَه الشَمَاعة"» وني صحيح 
البخاري: قال : "من قال حِينَ يَسْمَعٌ اليِدَاءَ: اللّهُمَّ وب 
هذه الدَّعْوَةٍ التَّامَة والصَّلاةٍ القَائِمّة آتِ حُحَمَدَا الوَسِيلَةَ 


والقضية وابْعنْهُ مَقَامًا عحْمُودًا الذي وعَدْتَهُ حَلَّتْ له شَمَاعتي 


162 
يه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


ومن أسباب نيل شفاعة النيّ 4 يوم القيامة» كثرة الأعمالٍ 
الصالحة» خصوصاً الصّلاة» ففي الحديث الصحيح: أن لني 
ل قال لام له: (ألَكَ حَاجَةٌ؟)؛ قَالَ: حَاجتي, أن تَشْمَعَ لي 
يوم الْقَِامَِِ فمَالَ قل: (فأعقي بكثْرَة السُجود) 

ومن أسباب نيل شفاعة المصطفى 45 يوم القيامة» العدل 
وعدمٌ الظلم» ففي حديثٍ حسنة الإمامٌُ الألباي رحمة الله عن 
أبي أمامة الباهلي هه قال: قال رسولٌ الله : "صنفانٍ من 
مي لن تناما شفاعتي, إمامٌ ظلومٌ غشوم» ول غالٍ مارقي", 
ومضداق ذلك من كتاب الله» قله تعالى: (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ 


کیم ولا ت شفِيع يُطَاعُ] [غافر:18] .. 


ا 


اسان الله او ا جرت ووک : 
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الفصل العاشر: العرضٌ العام على الله تعالى 


جاء في حديث جليل طويل» وإن كان في اسناده نظرٌء قال 
عليه الصّلاة والسّلام: توقفون مَوْقفا وَاحدا يَوْمَ القيامَة مِمَذدَارَ 
نين عام لا يلط یکم ولا تفص بيتك كذ حمر 
عَلْيْكْمْ فُتَبْكُونَ حتى ينقطع الدَّمْعُ © تَدْمعُون دماً وَتَبْكُون 
حتى يَبْلعٌ ذلك م مِنَكُم الأذْقَانَ أؤ يلمك مَتَضْخُونَ 2 


5 2 ب ه 
- 


ولون من يَشْمعْ لا إلى رتنا مَْضِي يفتاه يوون من أحق 


کرو کول ووم چو وو و و ات ان ضع 2 
وجه وکلمَۂ قبلا فيْؤّتیى ادم م فطلب ذلك إليّْه فياتى» ثم 


يَسْتَفْرُونَ الأنپیاءَ با ياء كُلّما جاءوا تيا أبی"» قال رسول الله 


له : "حتى يَأتون ) فإِذًا جاءونٍ حَرَجْتْ آي المَخم " 


قال أبو هريرة: يا رسول الله ما الفحص؟ قال: دام العَْش» 


فاخو ساجدًاء قلا ارال ساجدًا حتى ينعت الله إل ملكا 


حح رحتنا إلى الدار الآخرة چم 


فال بع بعضدي» فَيِرْفَعَى م تقول الله 0 ل وَهُوَ هُوَ أَْلَمُ 
فأقول: تَعْمء يمُول: ما شأئك؟ فأقول: يا ر وعدي 


ا 08 0 2 E‏ رهج و كرك 1 5 
الشفاعة» شَفِعْنِي في حَلقِكَ فاقضٍ بيهم فيَقول: قد 


"فأنصرِفُ حت أقِفَ مَعَ الاس قَبيْنا ن وفوف معنا جِسًا 

مى الماع شَدِيدَاء مهالا شرل أغاه السكَماءٍ الدّنْيا ا ع 
ي 7 مِنَ الجن والإنس» حتى ذا دنؤا مِنَ الأْض» أَشْرَقَتٍِ 
الأزضء بوره وأَحَدُوا مَصَافَّهُمْ وَقُلنَا هُمْ: أَفِيكُم ربا؟ قالوا: 
لا وو آتٍء ثم ينل أل السّماءِ ا 
الملائكة وَعِثْلَيَ مَنْ فيها مِنّ الحِنّ وَالإِنْسِء حتى إِذَا دَنَْا مِنّ 
1 أَشْرَقَتِ الأرض بتُورهِم دوا مَصَافَهُمْ وَُلَنَا طم 

م را؟ قالوا: لا وهو آتٍ. ثم نزلٌ اهل السّمَوَاتٍ على قَدْرِ 
ذلك مِنَ العف حت نل الجّارُ في ظَلَلٍ مِنَ العّمام واللائكة 


200 20 إن o‏ 5 ر4 4 م 3 2 5 5 
وش نَجَلٌّ مِنْ تَسْبِيحِهم» يَمقولون: سبحان ذي الملكِ 
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وَالملّكُوت سُبْحانَ رَب العَرّشٍ ذي الجَبرُوت» سُبْحَانَ المي 
الذي لا موت سُبْحانَ الذي مميت الخلائق ولا بموث» سبو 
قدوس رَبٌ الملائكة والروح» قوس n‏ سبحا ربا الأغلى 
سُبُحان ذِي الجبروتٍ دم َالْكبْرِياءٍ والسُلْطانٍ والعَظَمَةٍ 
سبحاتة ابا ادا حمل عر شه شه يَوْمَعِذٍ ماني وهم الِيَوْمَ ا 
َقَدَامُهُم على وم الأرْض السُفْلىء والسَّمَوَاتُ إلى حُجَرِهِمْ 
وَالعَرَشْلُ على مَناكبهم» فُوَضَّعَ الله عَرْشَهُ حَيْتْ شاءِ مِنّ 
الأزض» ٠‏ و ب د لفاوق ن 00 
والإنس» إن قد يَوْم وم عاق | إلى يكم هَذَاء أُسمعٌ 
كلامكن وأئصد ا فاصوا إل ب ھی صخفکۂ 
وأعمالكئ د ثرا علي فَمَنْ وَجَدَ حير فَلِيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ 
غية ذلك NS‏ ع إلا تسف ثم يأر الله جهنم فَنُخْرج منها 

ع 


الْمُجْرِمُونَ * أ أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ ياي آدمَ أن لا تَعْبْدُوا الشَبْطَانَ 


ا 


غفا ساطعا فطلم 2 كول الله ([ْوَامْعَارُوا ايوم 
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5 لك علق ني * وان اتون هذا يرط متيع) 
[يس:61-59]» فيتميڙ التَامْ وِيَخُْونَ وهي التي يَقُو 
وتری کل امَو جَانية كل أَمة تدُعَى ايوم رون ما 
كنم تَعْمَلُونَ] [الجائية:28]» يفضي الله بين حَلَقِه الِنّ 
وَالإِنْسِ َالّبَهائم» فاه ليقيد بومقل ا من دات الْقَرُونِء 


ہے لے تخسر 


حتى إِذَا 1 يَبْقَ َبعَةٌ عِنْدَ وَاحِدةٍ لأخْرى قال اللةُ: ونوا رابا 


فَعِنْدَ ذلك يَقُولُ الكافِرٌ يا يي كث ثُرابَاء نه يَقْضِي الله 
سُبْحانَةُ بَينَ لن والإنس"» انتهى الحديث . 

نزول الوب جل جلاله 

إذن فبعد أن يأذنَ الله جل جلالة ويقبل شفاعة الي وي ببدء 
العرض والحساب وفصل القضاءء يأمرُ الله تعالى الملائكة 
بالنزول من أرجاء السمواتٍ وأقطارها إلى أرض المحشر» فتنشق 
السماءُ ويَسممٌ أهل المحشر لانشقاقها صوتاً عظيماً مُرعباً 
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وَيَوْمَ تَشَقَّقْ السَمَاءٌ بِالْعَمَام ورل الْمَلائِكَةُ تنزيا) [الفرقان: 
5 تم ينظرونَ فإذا الملائكةٌ يهطلونَ من السماء بأعدادٍ 
هائلة جداً» فيحيطون بأطراف أرض المحشرء فإذا رآهم النَاس 
ندوا وهربواء فلا يتوجهون إلى جهة إلا وجدوا صفوف الملائكة 


فذلك و لله تعالى: لوا كوم إِنْ أحَافُ يوم 


33-2[ . 
فإذا تكامل نزول ملائكة السّماءٍ الذنياء أحاطوا بأهل المحشر 
مُشكلين دائرةً هائلة» ثم تنزلُ ملائكةٌ السّماءٍ الثانية فيحيطونَ 
من قبلهم دائرةً كاملة» وتظل الملائكةٌ تبط أفواجاً مُتتابعة» كك 
ملائكة سماءٍ يُيطونَ بمن قبلهم» حت تكتمل سبعةٌ صفوفبٍ, 

وكلما هبط فوج من الملائكة بادرهم أهل المحشر يسألوهم: 
أفيكم ربناء فيقولون لا وهو آتِء ثم ينزلٌ الملائكةٌ الكروبيون» 
وحملةٌ العرش» والمقربون» وحم زجلٌ عظيمٌ بالتسبيح والتقديس 
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والتعظيم» ثم يجَيء الله جل جلالهُ في ظَللٍ من الغمام والملائكة» 
كما قال تعالى: كل يرون إلا أن أيهم اله ني ظلل من 
الْعَمام والْملايكة وَقضِي الْأَمر ول الله تزجع الأموز) 
[البقرة:210]» فإذا جاءً العظيعٌ جل جلالة أشرقت الأرضٌ 
بنوره» ويصعق آهل الموقضٍ لجلاله وهيبته» ثم يُفيقونَ وقد 
انخلعت القلوب» ووجلت النفوس» وشخصت الابصار» وابلسَ 
ا مجرمون» وفي الحديث اجيج أن الي له قَالَ: "ن التاسَّ 
ت اول مَنْ يُفِي» قدا مُوسَى آخِدٌ 


2 
o£‏ اکا سير 
أ 


ئِمَة الْعَرْشلِ فلا أذري: آفاق قَبليء أَمْ جوزي بِصّعْمّة يَؤْم 
ا .. يقولٌ الشيخ ابن باز رحمه: وَهَدًا صَعْقٌ في مَوْقٍَ 
الْقِيَامَه إا جاء اله لِمَصْلٍ 0 وَأَشرَفّتٍ الْأَرْضُ نور 
قال تعالى: [وَأَشْرَّتِ الْأَرْضُ يئور را وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجيءَ 
بال وَالشّهَدَاءِ وَقْضِي بَيْنَهُمْ بالق وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ) 
[الزمر:69] . 
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ويضعٌ الله عرش حَيْثُ شاء مِنَ الأزض» ثم تأ جيع الأمم 
تباعاً للعرض عليه جل وعلاء حتى تأخدّ كل أمة موضعها 
الذي حُدّدَ لماء الكل سواسيةٌ لا تمايرٌ بينهم فقد ذهبت 
الألفاك والناضسكة والكموال والأعواة» قال تعاق: اوقد 
توا رای كما حَلَفْتَاكُمْ وَل مر ركن 3 حَوَلنَاكُمْ 2 
طُهُوركمْ وما ترى مَعَكُم شُتَعاءكم الذِين زعم أَكُمْ فيكم 
شك لَقَدْ قط بكم وَصّلَّ عَنْكُمْ ما كنم تَزعفون] 
[الأنعام:94]» وقال تعالى: [وَعْرِضُوا عَلَى رَبَكَ صقا لَمَدْ 
موتا كُمَا حَلَفَْاكُمْ ول م1 [الكهف:48]» وقال جل 
جلاله: [يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا مى مِنْكُمْ حافية) [الحاقة:18]) 
وقي الحديث الصحيح» قال النوخ ظَلِِ: "إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا 
كان يوم القيامة ينزلُ إلى العباد ليقضي بينهم وكلٌ أَمّةِ جاثية"» 
فالكلٌ يُعرضء والكلٌ يجثو على ركبتيه بين يدي الجبّارٍ جل 
جلالة» ينتظرُ كلمة الحكم وفصل القضاءء قال تعالى: ول 
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ملك السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَيَوْمَ تَفُوم لاع ييز يسر 
لْمنطِلُونَ * وترى کل أ جائ کل آمو تُدعى إِلَ تاي ايوم 
رون ما كعم نملو * هذا کتابتا ينطق عَلَيْكُمْ بان إن گا 
تشتنسخ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ] [الجاثية:29-27] .. 

هول العرض على الله تعالى 

وبالرغم من شدَّة ما يُعانيه الكفارٌ والعٌْصاةٌ من أنواع العذاب 
وألوانٍ الكال في ذلك اليوم الطويلء إلا أنَّ ذلك كله لا يُشكلٌ 
شيئاً أمام هول العرضٍ على الجبّارٍ جل جلا فمن رهبةٍ 
الوقوفي بين يديه يتمنى الكفارٌ والعْصاةٌ لو تسوّى بحم الأرضُ 
ولا أن يقفوا هذا الموقف المخزيء تمّل: [يَوْمَهذٍ يوذ الّذِينَ 
زوا وَعَصنؤا الأول لق وى يم الأرضخ وله بكرن الله 
حَدِيئًا1 [النساء: 42] .. 
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فيا له من موقب رهيب عصيبء آلافٌ البلايين من البشر 


والجيّ والحيوانات» أُممْ مُختلفةٌ وَكُلّها على ركبها جائيةٌ في 


شاخصةء وقلوبٌ واجفة» ولملائكةٌ الكرامٌ تتحلق حوهم 
صفوفٌ طويلةٌ هائلة» بعضها خلفَ بعضء والكلٌ صامتٌ لا 
يتكلم [وَحَشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِيْمْنِ فلا تشم إلا هَنْسَا) 
[طه:108]» يوم يَقُومُ اليُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صما لا يَتَكَلمُونَ 
إلا مَنْ أَذْنَ لَه البحْمَنْ وَقَالَ صو [النبأ:38] .. وإذا كان 
لجبَارُ جل جلالة سيغضب في ذلك اليوم العصيب غضباً لم 
يغضب مثلة قبل ولا بعدة» حتى إن الخليل إبراهيم ليقول: 
نفسي نفسي» اللهم لا اسألك اليوم إلا نفسي» فخقّ لكل 
ممن يرجو الله واليوم الآخرء أن يتساءل» كيفت سيكون 


العرضٌ على الله؟» وكيفَ سيحَاسث النَّاسنْ يوم القيامة؟» من 
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اميا التّجاة؟ ومن الذي سيهلكٌ عياذاً بالله؟ .. فهذا هو 
أهعٌ وأوجب ما ينبغي معرفتة والعمل من أجله» فالحقٌ جل 
وعلا يقول: لِد الَذِينَ سَبَقَتْ كم ما الحشى أُولَيِكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في مَا اشْتَهَتْ افده 
EE‏ ركه الْفرَع لكيه وتَتَلَقَاهُ الْمَلائكةٌ هَذًَا 
يؤمكم الي كُنْقُةْ ُوعَدُونَ 1 [الأنبياء:102-101] .. 


تقريب الجحنة والتار 


ف 
سََ 
6 


وإ مما يزيد الحولٌ شدة وكرباء أنه خلال هذا العرض ا 
يامو الله جل جلاله بالنّار فتسعّرُء وتُبررُ وتُقرب من الكقار, 
ويأمرٌ الله بالجنّة فتقتبث لأهلهاء قال تعالى: لكر ينه يَنْمَعُ مال 


* وبرت اجيم للقاوين) [الشعرء:91-88]» وقال تمال: 


vr 
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(وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صما صما * وجيء يَوْمَيِذٍ يحَهَنّمَ يَؤْمعِذٍ 
يَتَدَكْرٌ الإِنْسَانُ وَأَنّ لَه الدَّكُرَى) [الفجر:23-22]ء وقال 
تعالى: لما راوه ُلْقَةَ سِيث وجو الّذِينَ كَمَرُوا وقيل هذا 
0 به تَدَعْونَ] [الملك:27]» وف صحيح مسلم» قال 
يود تی ھتہ يَوِمَئٍ ذا ن الي زمام» مع کل زمام 
سَبْعُونَ لف مَلَكِ جروا" وقال جل وعلا: [إِذَا رَأَنحُمْ مِنْ 
مَكَانٍ بَعِيدٍ موا ا تَعْيْظًا ورف [الفرقان:12]ء فالتَارْ 
تتغيظ وتزفُرٌ وتَسْهَقُ على الكمّار بأصواتٍ مرعبة» ومنظر مُفزع» 
فيدخل عليهم من اليُعب واملع ما لا يوصف. ويخرج عنقٌ 
طويكٌ هائلٌ من التّار» كما جاء في حديثِ صحيح. قال مَلع: 
"خر عُنقٌ من الثَارٍ يوم القيامة له عينانٍ تُبصرانء وأَذُنانِ 
تَسْمَعَانِء ولِسانٌ يَنطِقُء يقول: إِيّ وكِلْث بثلاثة: يمن جعل مع 
لله إا آخرّء وبکل جَبَّارٍ عنِيدٍء وبالمصوّرِينَ"» وني رواية 


صحيحة: "فتنطلق بحم قبل سائر الاس بخمسمائة عام" . 
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وهذا العرضُ كما يشملل العرض العام للأمم والأفرادٍ على الله 
تعالى» فإنه يشم العرضّ الخاصّ للأعمال والكتب على 
العبادء قَالَ تَعَالَ: [ يَوْمَيِذٍ يَصدُرُ لتاس أَشْتَانَ ليرا أَعْمَاكُةِ * 
قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در حَټا يره * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَيَةِ شر 
يره [الزلزلة: 8-6]» وقي الصحيحين» قال ي: "ما منكم 
من أحدٍ إلا سِيْكلّمُه الله يوم القيامة» ليس بينه وبينه تَرجمانُ» 
فينظرٌ اَن منه» فلا يرى إلا ما قدّم» وينظرٌ أَشأمَ منه» فلا یری 
إلا ما قدّم, وينظرٌ بين يديه فلا يرى إلا النَّارَ تِلقاء وجهه» 
فاتقوا التار» ولو بشِقّ تمرة» ولو بكلمة طيّبةِ". وال أمير 
المؤمنين الفاروق ذفله: "حَاسبوا نفک قبل أن 0 َا 
أَعْمَالكُمْ قَبْلَ أن وروا وتميعوا لِلْعَرْضٍ الأَكْبَرٍ على الله: 
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا قى نكم حَافِيَة] [الحاقة: 18] . 
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الفصل الحادي عشر: الجدال والتخاصم بين الغرماء 
بعد مرحلة العرض العام تبدأً مرحلة الجدال والتَخاصُم بين 
الغرماء» ففي صحبح البخاري: قال له : 


القيامة آدَمْ قتراءى ذَرَينُهُ فيقال: هذا أَبْوَكُمْ آم فيَقول: 
بَيِكَ وسَعْدَيْكَ فيقول: ألخرخ بغت جَهِنْم من درك فيقول: 
يا رت گم أخرج؟ فقول : أخرخ من كل مِائَةٍ تِسْعَةٌ وتِسْعِينَ", 
وي حديثِ قدسي متفق على صحتهء "يقول. الله تعالل:. يا 
آدم فيقول: بيك وسَْدَيِكَ» والخيْرُ في يديك فيقول: حرج 
بَعْتَ الثّاٍ قالّ: وما بَعْتُ النَا ر؟ قالّ: من كل الف تَسْعَ مِنَةٍ 
وتِسْعَةً وتَِسْعِينَ» فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ َع حك ذا خث 
لھا وتَرَى النَّاَ سُكارى وما هُمْ بسُكارى, ولكِنّ عَذاب 
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ع ه رع 


والذي يي يعديو إيّ أزجو أن تَكُونُوا رع آهل اله فزن 
فقالَ: اجو أنْ تَكُونُوا تلت هل الجنّة مكنا فقال: اجو أنْ 
تَكُونُوا صف أُمْلٍ الجن فگبرناء فقالَ: ما أُمْ في الاس إلا 
كالشّعَرَة السَؤْداءِ في جلد نَوْرٍ أَبِيَضَ. اؤ كُشَعَرَة بَيْضاءَ في 
جِلدِ تور أَسْوَد" .. ولاختلاف اليسبةِ بين الحديفين» قال 
العلماءٌ أنَّ الحديث الثاني يشم جيع الأمم بمن فيهم يأجوجٌ 
ومأجوج» أما الحديث الأول فمن دونٍ يأجوج ومأجوج .. وال 
أعلمٌ بالصّواب . 

سؤال الله تعالى للأنبياء والأمم 

م ينادي الله جل جلالة الأنبياء والرسل» فيدعوهم جميعاً 
للمثول بين يديه تبارك وتعالى» ليسأهم على مرأىّ ومسمع من 
أقوامهم» قال تعالى: [يَوْمَ مح الله اليُسُلَ قل اذا بد 
َانُوا لا عِلْمَ لتا إِنّكَ أنْت عَلَّامْ اعيوب [المائدة:109]) 
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وهذا السِؤالُ العظيم تحقيقاً للقسم الذي أقسمة الله في كتابه: 
ورك لتَسْتَهُْ أعِينَ * عَم كاو يَعْمَنُونَ) [الحجر: 
93-2]» وقال تعالى: [َلَتَسْأكنَ لين اسل لبهم ولََسْاَنٌ 
الْمُرْسَلِينَ1 [الأعراف:6]» فيسألهم جل وعلا سؤالاً عاماً: 
مادا أَجبْتُمْ قَانُوا لا عِلْمَ لتا رلك أَنْتَ عام الْميُوبِ ) [المائدة 
:109].ء وقول الؤسلٍ لا علمَ لناء ليس جهلاً منهم بالإجابة 
وما هول الموقٍ وتأدباً مع الله تعالى فهو علَّامُ الغيوب . 

ع ينادي الله الأمم جيعاً بنداع يسمعة من بعد كمن قثب» 
فيسألحم نفس السؤال» قال تعالى: [وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مادا 
أَجَبْثُهُ الْعْوِسَلِينَ * فَعَميّت عليهم الْأَنْبَاءُ يَوْميِذٍ كَهُمْ لا 
يَتَسَاءَنُونَ 1 [القصص:66-65]» فلهول الموقفٍ ورهبته تضيعٌ 
الإجابةٌ من الجميع» ولذا كال الله ال ته دا ف كارت 
وام وَعَمِلَ صَالَجَا سى أن يکود من المْفْلِجِينَ) 
[القصص: 167 فيا له من موقفٍ ما أكربه» وهولٍ ما أصعبه» 
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ووم هُمْ بَارِرُونَ لا يمى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنٍ الْمُلْكْ 
ايوم يِل الواجد الْقَهَارٍ * ايوم جر کل تفس ا كُسَبَث لا 
م اليَوْمَ إن الله سَرِيعُ الِسَابِ) [غافر:17-16] .. [يَوْمَ 
دل دل الْأرْض غَيْرَ لأَوْضٍ وَالسّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لَه الْوَاجِدٍ مهار * 
وَترَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ ممَرَيينَ في الْأَصْفَادٍ * سَرَابيلُهُمْ مِنْ 
قطان وَنَعْشَى وام از * يجري الال لشي تا كتقث 
إن الله سَرِيعُ اليماب * هذا بلاغ لاس ودروا به وَلَِعْلَمُوا 


ما هو له واجد وَلِيَذَّكْرَ أولو لباب [إبراهيم: 52-48] 


محكمةٌ العدل الإلحي (لا ظلم اليوم) 
فمن عدل الله المطلق» وحكمته المتناهية» أنه سيوضحٌ الحقّ عند 


جدالٍ المتخاصمين بين يديه» وسيقيمُ الحجّةَ على كل مُنكر 
ومُكذب» eT‏ جل جلالة بنفسه حكماً وشاهداً وكفى 
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بالله شهيداً» فهو أحكمُ الحاكمين» وهو العليمُ الخبير» ومع 
ذلك فن الله تعالى سيجعله الشهود كثيرينَ ومتنوعين» قطعاً 
لأي عذرء وافحاماً لأي مُنكر» فالملائكةٌ الكرامٌ تشهد, 
والأنبياء واليُسلُ يشهدون» والصّحفُ تشهد, والأممٌ والأفراد 
يشهدون على بعضهم» والأعضاءُ تشهد» والجلودٌُ تشهد, 
والمكان يشهد, والزمانُ يشهد, وقد تكرّرٌ في القرآن الكريم قولة 
تعالى: فل گقی باه بيني وَبَبِتَكُمْ شَهِيدًا) [العنكبوت: 
2 وقال تعالى: هدا كِتَابنَا ينطق عَلَيِكُمْ بِالمَيّ إن كُنَا 
نَسْتَنْسِحُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ] [الجاثية:29]» وقال جل وعلا: 
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ پور ريا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وجيءَ بالتيِينَ 
وَالشْهَدَاءٍ وَقْضِي بَيْنَهُمْ باحق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ] [الزمر:69]), 


وقال تعالى: [وَيَوْمَ َبِعَتْ في کل امه شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ 


آل وحِمْنًا بك شَهِيدًا عل 5 1 [النحل: 89])» وقال 


5 ° 


تعالى: لدا َرَت وض زرا اف اأرض ني * 
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وَقَالَ الْإنْسَانُ E‏ أَحْبَارَهَا * بان رَبّكَ 
ها [الرلرلة:4-1]» وقي البخاريء قال 45: "يُذْعَى نوخ يوم 
القيافاة تيقل e O‏ 
ف َعَم فيقال لأكته: 50 فيقولونَ: ما أتانا من 
تَذِيرِ» فيقول: من يَشْهَدٌ لك؟ E‏ 
أنه قد بَلَع: وک ال اک ا فلك جا 
كيذ ١‏ كذللك لاک م رطا لتكوثوا شهَداءَ على الاس 
ويكونّ الرَسُولُ عليكم شَهِيدًا) [البقرة:143]» وني حديثٍ 

صحيح أعمٌ من الحديث السّابق» قال 45: "ييء التي يوم 
لقيامة ومعه الرجل؛ والني ومعه الرجلان» والنوعٌ ومعه الثلاثة 
وأكنك من ذلك» فيقال له: هل بَلَّفْتَ قومك؟ فيقول: نعم 
لذن قوق الثقال :هل بل هذا فور لا قال 


فيقال لهم: هل بلع هذا قومه؟ فيقولون: نعم فيقالٌ: وما 
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علْفكُم بذلك؟ فيقولوة: جاءنا نبا فأخيتنا أن الل قد بلغا 
َصَدَقْنا فذلك قوله: ([وَكَذَلِكَ جعلتاگم امه وَسَطًَا لَِكُونُوا 
شهدا على الس وَبَكُونَ الول عَِكُمْ شَهِيدا) 
[البقرة:143]» يقولُ الشيح ابن باز رحمه الله: وهذا من باب 
قطع حُجَة الخصم وبيانٍ بُطلانٍ إنكاره على رؤوس الأشهاد؛ 
حيث قالوا كما حكى القرآنُ عنهم: ما جَاءَنًا مِنْ بَشِيرٍ ولا 
تير [المائدة: 19]» فيدعى محمدٌ وأمتةٌ فيشهدوت أنَّ الؤسل 
قد بلغواء وإِنما شهدوا لأن القرآنَ جاء بذلك» فيشهدون للأسل 


جميعاً؛ عليهم جميعاً أفضل الضّلاةٍ والسّلام . 

براءة الخصوم بعضهم من بعض 

ویشتدٌ جدال المتخاصمين بين يدي الحكم العدلٍ جل وعلاء 
گل يتبراً من الآخر ويشهدُ ضدة» فالاتباعٌ يتبرأونَ من أتباعهم» 


والطواغيتُ يتبرأونَ ممن كان يعبُدهم» قال تعالى: إِذْ تب الذِينَ 
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ابوا من الّذِينَ اتَبَعُوا رؤا الْعَذَاب وَتقَطعَٿ يم الْأسْابث * 
وَقَالَ الّذِينَ اتَبَعُوا لَوْ أَنَّ لتا گر متتياً منم گمَا تبروا ما 
كَدَلِكَ برهم اله أَعْمَاهُمْ حسَرَاتٍ عَلَيهِمْ وما هُمْ يَارِجِينَ مِنَ 
انار [البقرة:167-166]ء وقال تعالى: [إِنَكَ مَيّتْ وَإِعَمْ 
ينون * ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عِنْدَ رَبَُمْ ختصمُود) [الزمر: 
31-0]. وقال جل وعلا: [وَبََرُوا لله ييا قال الصعَقَاءُ 
لین اشتكيزوا إ6 كنا کم تبَعًا هل ألتُْ غنود عتا من 
عَذَابٍ الله مِنْ شىء قالوا لَوْ هَدَانَا اله ديتاكم سَوَاءٌ عَلَيْنَا 
أجَرغتا ام صَيَزنا ما لتا من تحيصٍ) ار وقال جل 
وعلا: e‏ م تقول لِلّذِينَ اشوا كانم 


2ه 


ا 


وشگاوگم فنا ب َيْنَهُمْ وَكَالَ شَرَكَاوُهُمْ ما 
%+ ل بالل شَهِيدًا يمتنا وک ا ا 0 عن عبادتک 
لَعَافِلِينَ] [يونس:29-28]» وتسئل الطواغيث التي عُبدت 


من دون اله فيتبرؤون: [وَيَوْمَ يَحْشَْهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دُونِ الله 


م إا عدون 
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كول أأنثم أضللئم عبادي هؤلاء أم هم لوا الستييل * قال 
انك ها كان ينب لتا أن 0 تخد من دونك مِنْ ويا 


ولك متهم اناعم حي تشوا الفر الوا كما بونا) 
[الفرقان: 18-17]» حتى عيسى عليه السّلامٌ يُسئلٌ ويتبراً: 
ولذ قَالَ الله يا عِيسى ابْنَ مَرْمَ أأَنْت قُلْتَ لاس ادون 
امي إِمَيْنِ مِنْ دون اله قَالَ سْبْحَائَكَ مَا يون لي أَنْ أَقُولَ ما 
يس لي ق إِنْ كنت فُلنْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمْ ما في نَفْسِي و 
غلم ما في تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْت عَلَامْ الْغيُوبِ * ما قُلْتْ ك إِلّا 
ما أَمَرْئِي به أَنِ اغْبُدُوا | اله 3 لاس سياه 
كل شَيْءٍ شيد [المائدة: 117-116]» حت الملائكة 


\n 


الكرامٌ يُسألون فيتبرؤون: [َوَيَوْمَ حشرم حُمِيعًا م يمول 
لْمَلائِكة أَمَوْلاءٍ اکم گائوا يَعْبْدُونَ * 7 EE‏ الخ 


ْنَا من ونیم بل كائوا يعدن ال اترم عم مؤيئون] 
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[سباً:41-40]» حت ابليمن اللعين يتبرأء [وَقَالَ الشَيْطَانُ 


کا فضي الْأَمْرْ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَق وَوَعَذُْكُمْ الفح 
وما گان لي عَلَيْكُمْ من سُلْطَانٍ إلا أن دَعَؤنكم فَاسْتَجَيْكُمْ لي 


قلا تومو وَلُومُوا کک ااا 
إن قث با شون ِن قبل إن الظَلِمِينَ كم عَذَابٌ أيه 
[إبراهيم:22] . 


ويقتص الله جل جلالهُ للعباد بعضهم من بعضٍ حقٌّ لا يبقى 
لأحدٍ مَظلمةٌ عند أحبء ففي الحديث الصحيح: (من كانت 
عندَةٌ مظلمةٌ لأخيه في دم أو مالء فليتحلَلها منه قبل أن يأ 


يومٌ ليس فيه درّهمٌ ولا ديناز» إلا الحسنات والسيّئات فإن 


م > 
أ 


كانت ا خا أخة عن يدانه در مغل و د 
من سيقاتِ صاحبه فطرحت عليه ثم طح في التار)» وفي 
صحيح مسلم: (لَتْوَدّنَّ الحُقُوقَ إلى أَهْلِها يوم القيامة» حقٌّ يُقادَ 
للشاة الجلحايء مع الشاة القدناء) . 
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الفصل الثاني عشر: الحساب الفردي 

إذا انتهت مرحلةٌ الجدالٍ والتخاصْم بين الغرماءء وتناصف الخلق 
بعضهم من بعضهم» وأرجعت الحقوق لأهلهاء جاءت مرحلةٌ 
الحساب الفردي» وما أدراك ما الحسابث الفردي» حيث يقفُ 
کل عبدٍ بين يديّ ربه جل وعلا وحيداً مُنفرداً» فيحاسبة على 
إيمانه وطاعاته» وفرائضه وعباداته» وسائر أعماله وأقواله خيرها 
وشرهاء ففي الحديث الصحيح: (ما مِنكم اح إلا سَيْكلْقَهُ 
رال تتذويقة ھا فط م فاد یری إلا ما قد 
من عمله» ينظ اشام منه فلا یری إلا ما قد وينظ بي 
َدَيِْ فلا رى إلا النَّارَ يلْقاءَ وجْهي فائقُوا الثّارَ ولو شق تمرَة) 
.. وما أكثْرٌ الآياتِ والأحاديثٍ التي قن أن الافبات ستسال 
عن کل ما كُلِفَ به من واجباتٍ وعبادات» وعن جميع ما 


استرعاة الله من رعيه وأمانات» فيُسأَل الانسانُ عن دينه وإعانه 
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قال تعالى: وقیل هم أَيْنَ مَا * نتم تَعْبُدُونَ * من دون الله هَل 
يَنْصِرُوئكُمْ أو يَنْتَصِرُونَ1 [الشعراء:193-92]» ويُسألُ عن 
صدقه وکذبه» قال تعالى: وسال يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عا كَانُوا 
يفْترُونَ) [العنکبوت:13]» ويُسألُ عن رعيته وأهلٍ بيته» كما 
في الحديث الصحيح: (إِنَّ الله سائ كل راع عا استرعا 
حفِظ أم ضيّع» حقٌّ يَسأل البَجلَ عن أهلٍ بيته)؛ وف صحيح 
البخاري: قال 5ل: (ألا كلم راع وکځم هنول عن رَعي)» 
وسال ااا عن وريه قال ا وله تفلك نا لتك 
َك به عِلْمْ إِنَّ المع وَلْبَصَرٌ وَلْمُوادَ ل أُولَيِكَ كان عَنْهُ 
مَسْمُولًا) [الإسراء:36]» ويُسألُ عن عُمره وعن علمه وعن 
ماله وعن بدنه» ففي الحديث المشهور: (لا تَرُولُ قَدَمَا عبد 
حى يُسْأَلَ أربع: عن عُمُره فِيمَ أَفْنَاه وعن عليه ما فعل فيه 
وعن ماله من أين اكتسبه وفِيم أَنْمَقَكُ وعن جشيه فيم أبلاه), 
ويُسأل عن اليم وعمًا أعطي من الدُنياء قال تعالى: 21 
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مسأل يَوْمبِذٍ عَنٍ التّعيم) [التكاثر:8]» وصح عنه 4 أنه 
قال اا قلغا سال عنةُ العبدٌ يوم القيامة من التّعيم أن 
يقال لة: أ صح لكَ حِسمَكَء وتُرُوِيكَ من لاء البارد)» 
ويُسألٌ كذلك عن غهوده ومواثقه» قال تعالى: وَأَوْقُوا بِالْعَهدٍ 
إن الْعَهْدَ گان مسولا [الإسراء:34] .. فموقفُ الحساب 
بين يدي الله جل جلالة موقفٌ رهيبٌ عصيب» جليلٌ مهيبُ» 
فلا جيلة تُغنيء ولا عُذرَ قبل لا شفع ع ولا مال 
يفدي» ولا سلطا ينصّرء [يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالُ ولا بَنُونَ * إلا 
مَنْ أنّى اله بقلب سَليم) [الشعراء:89-88]ء وقال تعالى: 
(وَأَنْذِنِهُمْ يَوْمَ الآزقة إذ الْقُلُوب لَدَى الاجر كَاظِيِينَ ما 
لِلظَلِمِينَ من كيم ولا شفِيع يُطَاعْ) [غافر:18]» وقال 
سبحانه: يوم لا يعي عَنْهُمْ كيْدُهُمْ شيا ولا هُمْ يُنْصرُونَ ] 
[الطور:46] .. وقال تعالى: [يَوْمَ لا يَنْمَعْ الظَلِمِينَ مَعْذِرَكمْ 


وم لعن وم سُوءُ الدار) [غافر:52] . 


رحلتنا إلى الدار الآخرة 


كت 
کا ت مخ ات الا الع لاق وی كل نا 
أن بحري ملياراتِ العملياتِ في الثانية الواحدة» فكيف بأسرع 
الحاسبينَ سبحانة وتعالى» إا بحقّ لفتة قرآنيةٌ مُعجزة» تأمّل: 
م روا ِل الله مولام الي ألا له الكم وهو اش 
الحاسيين) [الأنعام:62]» وقال جل وعلا: [ْوَاللَهُ کک لا 
مُعَيِّب كمه وَهُوَ سَرِيعُ ليساب ] [الرعد:41]ء وقال تعالى: 
اليم ری کل تفس ا كُسبث لا طلم اَم إن اله َريغ 


توزيغ كتب الأعمالٍ ودقتها 
ثم إل من عدل الله جل وعلا أن يُعطى كل عبدٍ كتاب أعماله» 

فيرى فيه كل ما عمل منتهي الدقة» [ْوَوْضِعَ الْكِتَابُ فترى 
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ا فيه وَيَقُولُونَ يا وَيُلََنَا مالي هَذًَا اكاب 
1 أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضرًا 


ره 
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ولا يَظْلِمْ رَبْكَ أَحَدًا [الكهف:49]» وجاءت الآياث صريحةً 
اھ اا سيق ا كنات انالك قيل أن ايه 
ليعلمَ أن الله لم يظلمهء رولا يَظْلِم يتك ا |الكيق: 
9 وليرى أنَّ کل ما سّجِلَ عليه حقٌ وعدل» بلا زيادةٍ ولا 
نقصان» قال تعالى: [وَكُلَ إِنْسَانِ ارَْاهُ طَائرهُ في عه وخر 
َم عََيْكَ حَسِيبًا] [الإسراء:14-13]» حت مم يتفاجؤن 
ويتعجبون من دقة ما يقرأون» [وَيَقُولُونَ يا وَيتتا مَالٍ هَذًَا 
الكتاب لا يُعَادِرُ صَغِيرَةَ ولا كبيرةً إلا أَخصَامًا وَوَجَدُوا مَا 
عَمِلُوا حَاضْرًا ولا يَظَلِمْ رَبك أَحَدًا) [الكهف:49]ء وقال 
تعالى: [يَوْمَ يَبْعَتّهُمْ اله جَِيعًا فَيُنينُهُمْ با عَمِلُوا أَخْصَاهُ اله 
تسوه وال عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ] [امجادلة: 6]» وقال جلّ 
وعلا: [هذًا ایتا نطق علیکم بالج إ6 كنا تَسْكنْسِم ما 
كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ] [الجائية:29] .. 
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تجسيدٌ الأعمال الصّالحة والسيئة: 


ا الاه العسية: حه الاب ر جار ج 


الأعمالٍ الصالحة أو السيئة جحد بصورة حسيةٍ يمكنٌ رؤيتها 
رأيّ العين» قال الأمامُ الطيبي: "والحقُ عند أهل السشنة أنَّ 
الأغمال. ديعل سك أذ اة في أجسام فتصية أعمالٌ 
الطائعينَ في صورة حسنة وأعمالُ المسيين في صورة قبيحقى ثم 
توزن". [فتح الباري:539/13]» وفي حديث البراء بن عازب 
المشهور: أنَّ العبد المؤمن يأتيه آتِ (في قبره) حسنٌ الوجهء 
طيبُ الريح» حسنٌ الثياب» يقول أنا عملك الصا وأنَّ العبدَ 
الكافر أو الفاجر بأتيهِ آتٍ قبيخ الوجهء منت الريح» قبي 
الثياب» فيقول: أنا عملك السيئ . 


فمن أمغلة. سيد الأعمال. السيعق ما جاء ف الحديث 


الصحيح» قال 45: (ما من أحدٍ لا يؤدّي ركاه ماله إلا مُيّلَ له 
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يوم القيامة شجاعًا أقرع حى يطوق عدمّة), م قرأ 8ع قولة 
تعالى: إسَيطوفونَ مَا بوا به يَوْمَ الْقِيَامَةِ] [آل عمران: 
0 وقال تعالى: [وَالَذِينَ يكيرُونَ الذّهب وَلْقِضّة ولا 
نْفِقُوتَا في سيل الله فَبَشَرِهُمْ بِعَذَابٍ أليم * يوم يحْمَى عَلَيِهَا 
ا 00" 
تزع نيك وفوا ما نم تكيزوت؟ [العوبة: 35-34]: 
(َالَدِينَ ياود الرَْا لا يَقُومُونَ إا كما يَقُومْ الذي يخبط 
الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسنَ) [البقرة:275]» و(ما من صَاجب إبل» 
غْظَمَ 


ما كانت امه تَنْطَحُهُ بق ا وَتَطَّوُهُ أَظْلَافًِا)» وجاء ء في 


اعلا 


ا ث يومَ القِيَامَة 


ألا ولا غدرٌ 5 من غدر أمير e‏ وتي رواية صحيحة: 
يقال (هذه غَدْرَة هَ قُلانٍ ف قُلانِ)» »> وټ محكم التنزيل: ومن 


غلل بات ڪا غَلَ يوم لامڌ ۾ توق کل فس مَاكسبث وَهُمْ 
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لا يُظْلَمُوكَ [آل عمران: 161]» فكك من سرق أو اختلس 
من أموال المسلمينَ العامّة» سيأ يوم القيامة وهو يحمل على 
رقبته» قال تعالى: [وَهُمْ جحلو أورَارَهُمْ عَلَى ظهُورهِمْ ألا سَاءَ 
ما يَزِرُونَ) [الأنعام:31]» وف الحديث الصحيح: (لا ألفيّنَ 
أحدكم يحيءٌ يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له رُغاءٌ أو بقرة لها 
خوازٌ أو شاه لها تغاءً)» ومن الصُورٍ العجيبة يوم القيامة» أن 
يُرى بعضن النّاس وله وجهان» ففي الحديث الصحيح: (إِنَّ من 
شر الاس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين)» وف صحيح 
البخاري: (مَن أَحَدّ مِن الأَرْضٍ شيئًا بغير حَيّهِ حسف به يَوم 
القيَامَةِ إلى سبع أَرَضِينَ)» و(من سألّ وله ما يُغنيه جاءت 
مسألتّةُ يوم القيامة خُدوشًا أو موشًا أو كُدوحًا في وجهه), 
و(من ڪلم ڪلم 1 يره كلف أن يَعْقِدَ بن سَعِرَيْنِ ون يَفْعل» 
ومَنِ اسْتمع إلى حديثِ قَوْم وَهُمْ له كارهُونَ» أو يَفِرُونَ منه؛ 


صب في أُذه الآثلك يوم القيامة)» و(من سيل عن عِلم مكمه 
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جاء يوم القِيامَة مُلْجَمًا يلِجام من نارء ومَنْ قال في القرآنٍ بغير 


ِل جاء يوم القيامة مُلَكَمًا بلجام من نار)» و "من كانتت لَه 


2 


م 


امرأتانٍ فمالٌ إلى إحداهما جاءَ يوم القيامة وشِقُهُ مائن" . 
وغيرها من الأعمال السّيئة التي سيظهرٌ لحا جزاءٌ مُحسدٌ يوم 
ا 

ون للقابل فعضل الأصمال. الكائفة سك سيدا حي 
والأمثلةٌ على ذلك أيضاً كثيرة» فقد صم عنه 4إ أنه قال: (إِنَّ 
أمّتي يأتونَ يوم القيامة غرًا محجلينَ من آثارٍ الوضوء)» و (إِنَّ 
المتحابَّينَ في الله على منابرٌ من نورٍ يوم القيامة)» و(للشّهيدٍ 
عِندَ اللو سٹ خصالٍ) ذكر منها: (ويُوضعٌ على رأسِه تاج 
الوقار» ويُشْفّعْ في سبعينَ من أقاربه)» و(لا 3 أَحَدٌ في سَبيلٍ 
الل إلا جاء بوم القيامة وجيخة ينعت اللَوْنُ َون دم والريحُ 
ريخ مِسْكِ)» ولالصّيامُ والقرآنُ يشمَّعانٍ للعبدٍ يوم القيامة)» 


و(طوبى لمن وجدّ في صَحيفتِهِ استغفارًا كثيرا)» و(مَن شاب 


ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


شيبة فى له نورا يوم م القيامة)» ورالْمُوَدنُونَ اطول 


3 عْنَاقًا يوم القِيَامّة)» وَ(إنَ المفُسطينَ نل الله و على مَنابِرَ 


الاس 


سل 


من نُورٍ)) وكلها أعاذيث وج 
أصنافٌ الاس عند الحساب 


يقول الح جل وعلا: ETS‏ 


ت 


واتقی * وَصّدَّقَ پا شی * سیت یری * وأا من يخ 
واشتغتی * وگب بالشق * 5 للخشرى) [الليل:4- 
0 فالتا في الحساب اصنافٌ شئًى» فهناك من يدځل 
اة بلا حسابٍ ولا عذاب» كما جاء في الحديث الصحيح: 
"وعدن ري أن يُڏخل الجن من أمّي سبعينَ ألما لا حساب 
عليهم ولا عذاب» مع كل ألفٍ سبعونَ ألما وثلاث حتّياتِ 
من حتياته"» وفي الحديث الصحيح: (ليس أحَدٌّ يحَاسَبُْ يَومَ 


القيامة إلا هَلّكَ)» فَقَالتُ عائشة ذف: يا رَسولَ الله أليسس قد 


سے 


1-05 
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قال اله عا : ا ا من اون كتابة بيمينه ۾ فَسَوْفَ اسيك 


A 


جسابًا يَسِيرا] [الانشقاق: 8]» فقالَ رَسول اله 5ج: (ل 
ذَلِكِ العَرْضٌء ولي أحَد يُنَاقَسُ الميسات يوم القِيامَة إلا 
عُزِّبَ)» وأهل الحساب اليسير كما جاء في الآية الكريعة: 
الَّذِينَ تيون كَبَائِرٌ الوم وَالْمَواحِشَ إلا اللّمَمَ إن رَبك وا 

الْمَغْفِرَة1 [النجم:32]» وكما جاء في الحديث اس 
(يَدْنُو أَحَدَكُمْ من رَبْهِ حقٌ يَضّعَ كَُقَهُ عليه فيقول: عملت 
گا وگا؟ فيقول: تَعَمْء ويقول: عَمِلْتَ گدًا وكذَّاء فيقول: 
عن فير ثم يقول: إِيّ سَتزْث عَليِكَ في الذُنْيَا فأنا عفرا 
لك الِيَومَ)» وهناك من يعاتب عتاباً يسيراً» كما جاء في الحديث 
الصحيح: (إنَّ اله عر وجل يقول يَوم القيامة: يا ابْنَ آدَم 
رضت فلم تغذيء. قال: يا رَتء كيف أغوذك وأنت رب 
العالّمِينَ؟! قالّ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فلاا مَرِضَ فَلَمْ تَعْدْهُ؟ 


أمَا عَلِمْتَ انك لو عدت لَوَجَذْتَى عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَم 


196 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


اسْتَطْعَمُكَ فَلَمْ تُطْعِمْني» قالَ: يا رب وكيف أَطْعِمْكَ وألت 
بك «العالبية؟1 قال أعا علقت اله ا عند كلدت 
َلَمْ تُطْعِمَة؟ اما عَلِمْتَ أَنَّكَ لو أَطْعَمْتَهُ لوَجَدْتَ ذلكَ عندي» 
يا ايك 0 اسْتَسْفَيْتُكَ ا تشقن قالَ: يا كيف 


» أُمَا الك لو سَقَيْتهُ وجَدتَ ذلك عدي 


وأمّا أهل الحساب العسير فهم أهل الرياء والمصرونَ على 
الكبائر» وهؤلاءٍ يُشْدَّدُ عليهم» ففى الحديث الصحيح: إن 1" 


ر ر يُقضى يَومَ القيامَة عليه رح استشهد» 0 به فعرّفة 


نعمَة فعَقّهاء قالّ: فما عملت فيها؟ قال: قائلث 


5 


استث ستشهدث» قالّ: كَذَّمْتَ و لَكِنَكَ قاتلبك لذن 0 جَرِي 2 ) 
و 0 إن س KK‏ 3 

فقد قيل» ثم أمرّ به فشحب على وجهه حى ألقي في النارء 

و تكلم ا st‏ المُدَآنَء فأن به فَعَرَقَهُ نِعَمَةُ 


٩ 


ا كال قبا ا ا الع وَعَلَمْتُهُ 
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EI a Es‏ العلم لِيُقالَ: 
علك وقرأت الفُرآنَ ليقالً: هو قارئ فد قيل؛ ۾ أُمِرَ به 
جب على وجْههِ حقٌّ 2 في الثَارِِ ورَجُلٌ وسّع الله عليه 
وأَعْطاةُ من أصنافي المال كله أن به َعَتَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهاء قالّ: 


5 7 فيها؟ قال: ما 0-7 من سَبيل نحت أنْ يُنْقَقَ فيها 


واختلف العلماءٌ في حساب الكمّارِء فقال بعضٌ العلماء أنه لا 
حساب لحم ولا وزن» وحتى لو وجد لحم أعمال صالحةٌ فهي 
حابطة لا وزد لها ولا قيمة» بسبب كفرهم» كما قال تعالى: 
أُولَدِكَ الَّذِينَ قروا بآياتِ ريم وَلقَائِهِ مَحَبِطّث أُعْمَاهُمْ ثلا 
يم طم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ور [الكهف:105]» وقال تعالى: 


وَقَدِمْنَا لل ما عَمِلُوا من عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَْثورا) 
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[الفرقان: 23]. والراجخ أنهم يحاسبونَ وتوزنُ أعمالهم» لعموم 
قوله تعالى: وضع الْمَوازِينَ الْقِسْط ليم الْقَِامَةٍ قلا تُظَلَم 
تفن شیا وإ كَانَ قال حبّةِ من حَرْلٍ ایتا تا وكُقَى با 
حَاسِبِينَ] [الأنبياء: 0147 وقال تعالى: [ وَمَنْ حَمَتْ موازيئة 
اوليك الَّدِينَ يڙوا أَنْفْسَهُمْ في جهنم حَالِدُونَ) [المؤمنون: 
3+ وقال تعالى: [وَالَدِينَ كمَرُوا أعْمَاهُمْ كُسَرَابٍ بقِيعة 
يحْسَبهُ الظَّمَآنُ مَاءُ ئی دا جَاءَهُ 1 جذ سَيْعًا ووج الله عِنْدَهُ 
فاه حِسَابَهُ وله سَرِيعْ الحِسَابِ) [النور:39]» وكما أن 
الكمّار يتفاوتونَ في كفرهم وإجرامهم» فإنحم يتفاوتون في الجزاء 
وقي دركات التار» ولذا قال الله تعالى عن المنافقين: [إِنَّ 
الْمُنَفِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِن النَّارٍ ون بيد هم تصيرا) 
[النساء: 145]» وقال عن أعداء الدين: ( الِّينَ كَمروا وَصَدُوأ 
عن سَبِيلٍ الله زَدْنَاهُمْ عَذَابًا َوْقَ الْعَدَّابٍ)» وقال عن العتاة: 


3 |< هص ر و 6 ۴ 64 7 شه 
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تحن ألم بالَدِينَ هُمْ أل يا صِليًا) [مرم:70-69]» 
فتفاوت عذاب الكمّارٍ ودركاتهم ناتخ (والعلمُ عند الله) عن 
تفاوتِ حسابهم ووزتحم .. كما أنَّ في حسام إقامةٌ للحجةٌ 
عليهم» وإظهارٌ لعدلٍ الله تعالى فيهم» وفيه أيضاً مزيدٌ ا 
وإذلال وتقريع هم .. 

والجنٌ أيضاً يحاسبونَ لاحم في الأصل مكلفونء» قال تعالى: 
[وَمَا حَلَقْتُ الِنَّ والْإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات:56]» 
وقال جل وعلا: [ يا مَعْسَرَ ان والإنْس آم تانكم رشك منك 
يَفُصُونَ عَلَيِكُمْ آياني وَينْدرُوَكُمْ لِقَاءَ يَؤْمَكُمْ هذًا الوا شهذة 
عَلَى افيا رقم الاه ادنيا وَسَهِدُوا على أنفيهم أمَمْ 
گائوا گافرين) [الأنعام:130]ء وقال تعالى: [وَلَقَدْ درأ 
جهنم گني مّنَ الينّ والإنس) [الأعراف [٠۷۹:‏ ولعموم قوله 


تعالى: وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَنَانِ) [اليحمن:4] .. 
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الفصل الثَّالتَ عشر: الميزان واستلامٌ الصأحف 


كل ما مرّ معنا من صور المحاسبة السابقة وأمثالها إنما تكوثُ قبل 
ظهور النتائج النهائيةء أما النتيجة اليّهائيةُ فتظهرٌ عند الميزانء 
وما أدراك ما الميزان» موطنٌ من المواطن الرهيبة العصيبة» التي 
ينسى العبدٌ فيها أهلة وأحبابة» وينشغل فيها بنفسه فقط» حتق 
یری هل يثقل ميزان أم يخف» وهل يستلِمٌُ صحيفتة بيمينه أم 
بشماله» فما ظنكٌ بموقفيٍ يننظرٌ فيه العبدٌ نتيجةً ستكوثُ سيباً 
في أن يؤخدّ إلى الجنّة أو إلى الثّار (اللهم لطفك بنا) .. إنه 
موقفُ ترق وتلهُضٍ» إنما اللحظةٌ التي سيعلمٌ الكثَارٌ والفْجَّارْ 
فيها آي منقلب ينقلبون» وأيّ سوءَ مصيرٍ سيلاقون» وفي 
المقابل فسيعلمٌ فيها المؤمنونَ أيّ كرامة ورفعة وفضلٍ سينالون» 
فلقد كان الكمّارٌُ في الذنيا يمرحوت ويلعبون» ويستهزؤون 


بالمؤمنين ويضحكون» أمّا اليوم: فالمؤمنونَ هم الفائزون» وهم 
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الذين يضحكون» قال جل وعلا: اليو الَذِينَ آمَنُوا من 
الْكْمّارٍ يَضْحَكُونَ * على الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَ * هَل ثوب الْكمَارْ 
اا اللطفقين:36-34] : 


ع 


وذكرنا في فصلل سابقٍ أنَّ امه محمدٍ چ هي اول الأمم جسابا 
ثم المؤمنون من باقي الأمم» ثم يكونُ حساب المشركين والكمّار 
وذكرنا أذ جات الفتين سكن تقل لله حساباً سير 
وما حساب الكمّار والفجّارٍ فسيكونُ حسام حساباً عسيراً 
وكلُ ذلك توبيخاً هم وزيادة في إذلالهم وهوانحم» وإظهاراً لعدل 
اله المطلق» وإقامةٌ للحجة عليهم» وف صحيح مُسلم: قال انس 
ذيه: کا عِنْدَ رَسولٍ الله كلع مَضَّحِكَء فقال: هل ترون مه 
يعات 7 ُلنَا: الله وَرَسولَُ أَعْلَمُ قالَ: من مُحَاطْبَةِ العَبْدٍ 
رت ل وق من الطلم؟ قال+ يفول: بلى» قال: 
فيَقول: فن اه على تش إلا شَاهِدًا متي قالَ: فيقول: 


كُفَى بِتَفْسِكَ اليومَ عَلَيْكَ شَهِيدَاء وَبالْكِرام الكاتِبِينَ شَهُودًاء 


م 
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فِحْتَمْ على فيه فيال لأگانه: انْطِقِيء قالَّ: فُتَنْطِقْ 
بأَعْمَاله قال : م لى ِيِنَهٌُ وبين الكلام» قالّ: فتقول: بُعْدًَا 
OES‏ ا : 
الكل سيوزن 
وهذا من عدل الله المطلق» وحكمته البالغة» فقد وعد عبادةٌ 
جيعاء أنه سيد أعمالهم بكل دقةء فقال جل وعلا: [وَنضَعْ 
الْموَازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَة فلا تُظَلَمْ تفس شَيْئَا وَإِنْ كَانَ 
فال کا من کول ایتا کا فی با خاس |الأمباء: 
7 وقال تبارك وتعالى: [وَالْورْنُ ؤي الح هُمَنْ نَقْلَتْ 
مَوَازِيئة ولك 4 هم الْمْفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفت موازينه فَأُوليِكَ 
لین حَسِرُوا أَنْفْسَهُْ چا كاثُوا بِآيائِنا 3 [الأعراف:8- 
9 فكل انسانٍ ستوزنُ أعماله» وذلك بعد أن ينتهي اله تعالى 


من حساب الخلائق أجمعين» وبعد أن يأخدّ كك ذي حق حقة 
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وبعد أن يدفع كل ظالم ما عليه من الحقوق» ويأخدٌ كل مظلوم 
كامل حقه ممن ظلموه» ففي الحديث الصحيح: (من كانت 
عندَهُ مظلمةٌ لأخيه في دم أو مالٍ» فليتحذَّلُها منه قبل أن يأ 
يوم ليس فيه درّهمٌ ولا دينارٌ» إلا الحسناتٍ والسيّئات فإن 
كالف سيان و ر 
من سات صاحره فطرحت عليه ثم طرح في النَارِ) .. فكم 
ستخقصة الحسيرة والتّدامة لون الظالمينء حن يرون عدل .الله 
روقة E alae‏ فق E‏ اللا E E‏ نا E‏ 
أخصَاة الله وَنَسُوهُ وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ 2 [امجادلة:6]» 
نسوةٌ لغفلتهم وعدم مُبالاتحم» نسوةٌ لاستكبارهم وطغيناتحم, 
نسو لسوء ظنهم برهم قال تعالى: وما كنم تَسْتون أن 
يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ ستغكئ ولا ضام ولا جلودگم ولكن ظتنئُ أن 
َرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخَاسِرِينَ1 [فصلت: 22 23 وقال 
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تعالى: ([وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمْ رَبك أحدًا) 
[الكهف: 49] .. 

صفة الميزان 

ولقد دلت التَصِوصٌ المتواترة» أن الميزانَ ميزان حقيقيخ لا يَقَدّرُ 
قدَرهُ ولا يعلمُ حجمة إلا الله جل في علاه» ففي الحديث 
الصحيح: "يُوضَّعٌ الميزانٌ يوم القيامة» فلو وُزِنَ فيه السمواث 
والأرقة ا فقول 0 يا ريك کن ن هدل فقول 
اله تعالى: لمن شعثُ من خلقى» فيقولون: سبحانك ما عبدّناك 
حقّ عبادتك" .. 

وأهلئ السسُنةِ يؤمنونٌ بأنَّ الميزانَ ميزان حقيقيع له لسا وكمّتان: 
تُوزَنُ به أعمالٌ العبادٍ يوم القيامق» جاء في الصحيحين قال 
ي: "كَلِمتانٍ حَفيقتانِ على اللِسانِ تقيلتانِ في الميزانِ 


حَِيَتانٍ إلى اليَحْمَنِ: سْبْحانَ الله العظيم» سْبْحانَ الله وبحَمْدِه"» 


حح رحلثنا إلى الدار الآخرة لح لاسي لتم هسه 


وقال 5 عن ساقي عبدالله بن مسعود خله: "نما امل في 

اليزانِ من جيل أخلر" . 

كثرةٌ الموازين وتنوعها: 

والمتأمَلُ في قضية الوزنِء يلحظ أنَّ الآياتِ الكرعة تُشيرُ بوضوح 

إلى أنَّ هناك موازين كثيرةً ومُتنوعة» قال تعالى: [ْوَنَضَعْ 

لْمَوَازِينَ الْقِسْط ليم الْقِيَامَةِ فلا تُظلمٌُ تفن شَيْنَا) 

[الأنبياء:47]ء وقال تعالى: اما مَنْ نَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ * فَهُوَ 
u‏ 


في عِيشّة رَاضية * وأا مَنْ حَفّتْ موازينة * مامه هَاوِيَةٌ * وَمَا 


كاك ها جيه * 56 ع القارعة 11-1[ قال ارك 
وتعالى: [وَلْوَرْكُ يَوْمَيةٍ احق هَمَنْ تَقُلَثْ موازيةُ اوك هم 
الْمُفْلْحُونَ * ومن حَدَّثْ مَوازيئة فَأُوليِكَ الَّذِينَ حيرو أَنْفُسَهُمْ 
با كَانُوا بآاتتا يَظلِمُونَ) [الأعراف:9-8] .. فالراجخ أنه 


ليس ميزان واحدٌّء بل هى أعدادٌ هائلةٌ من الموازين» وكما أن 
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موازين الدنيا مختلفةٌ» فلا يبعدُ أن تكون موازين الآخرة كذلك 
فالأعمال توزن» والأشخاصُ توزن» والأقوالٌ توزن» وحتى 
الاشارةٌ والابتسامةٌ واليْيةٌ توزن» قال ابن عطية: "وعلى هذا فلا 
يبعدُ أن يكو لأفعال القلوب مِيزانٌ» ولأفعال الجوارح ميزا» 
ولا يتعلق بالقول مِيزانٌ"» بل وهناك من يقول: أن لكلّ إنسانٍ 
موازينة الخاصة به» فمثلاً صدَقة قةٌ الفقير تختلفُ عن صدَقة الغني» 
جاء في الحديث الصحيح: "سبق درهمٌ مائة ألف" قالوا: يا 
رسول الله كيف يسبقٌ درهمٌ مائة ألف؟ قال: "رج كان له 
درهمان» فاخ أحدهما فتصدق بهء وآخد له مال كثير» فأخدّ 
من عرضها مائة ألف"» وهكذا فعِفَّةُ الشاب عن الحرام تختلفُ 
عن عفة الشيخ الكبير؛ وعِفةٌ لغرب تلف عن عفة 
المستوطن» وزنا الكبيرٍ والجارٍ يختلفان عن زنا غيرهماء وكذلك 
لطاع والعصية .ق..مكة ون وضان لست كه 
والمستخفي با معصية أو الطّاعةٍ ليس كالمظهر ها .. فهي إذن 
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موازين كثيرة ومتنوعة» بحسب الأشخاص» وبحسب الإخلاص» 
وحسب الزمانٍ والمكان» وبحسب الأحوال .. 

أنواغ الأشياءٍ التي توزن 

الأشاء التي توزثُ في الميزان أنواعٌ كثيرةٌ» فالأعمالٌ الصّالحةٌ وغير 
الصّالحةٍ توزن» والعبادُ أنفسهم يوزنون» فيثقلونَ ويخقُون بحسب 
إعانهم» ففي صحيح مسلم: "لله يي اليج العظِيمٌ المي 
يوم القيامَة» لا يرن عِنْدَ الله جناح بَعُوضَّة اقْرَوُوا: فلا نيم 
هم يَوْم الْقيَامَةِ ورد [الكهف:105]". واليّجلاتُ توزنُ 
أيضاًء كما جاء في حديث البطاقة وفيه: 'فتوضَع الشجلاث 
في كمد والبطاقةٌ في كِنَّة فطاشت اليشجلاث» وثمُلتِ البطاقةٌ 
لا الل مع اسم اللو شية"؛ و حديث حسشنة الام 
العراقي: "أن عائشة ندا ذكرّث النَّارَ فكت قال وع: ما 
بيك يا عائشة؟ قالت: ذكرث النَّارَ هل تذكرونَ أهليكم يوم 
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القيامة؟ قال 5ع: "والّذي نفسي بيده في ثلاث مواطن فإنَّ 
أحدًا لا ينكد إا نفسّة إذا وْضِعَت الموازينٌ ووزِئَت الأعمال 
حقی ينظرٌ ابن آدمَ أيخفٌ ميزان أم ينل وعند لصحف حقٌ 
ينظرٌ أبيمينه يأخد كتابة أُمْ بشمالهء وعند الصّراط" .. 
الأعمال التي ينقل بجا الميزان 

من فضل الله تعالى وكرمه أنه شرع لنا أعمالاً صالحةً كثيرة» 
يثقلم بها ميزان المسلم يوم القيامة» ولذا فينبغي على العبد المسلم 
أن يحرص على أن يكونً ميزانة ثقيلاً؛ فقد كان من دعاء النئ 
له إذا أخدّ مضجعة من الليل: "بسم الله وضّعتُ جنبي» اللهك 
اغفر لي دي واخساً شيطاي» وفك رهافيء ونَّقِّنْ ميزاني» 
واجِعَلني في النَّدِيّ الأعلى"» صححة الألباني» والنَّدِيّ الأعلى 
يعني: الملأ الأعلى .. ومن الأعمال الصّالحة التي يثقل جا 


لميزان» ما جاء في حديث أبي هريرة يه عن التي ولع قال: 


209 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة اح للسسييس ر 


"كَلِمَتانٍ حَفِيفَانٍ على اللْسانِ» تَقِيلَتَانِ في الميزانِ» حبيبتانِ إلى 
اليَحْمَنِ: سُبْحانَ الله العظيم» سُبْحانَ الله وِبحَمْدِهِ", رواه 
البخاري» وعن أي مالك الأشعري» قال رسول لله 85: 
الطَهوز شَطْرٌ الإمانء والحَمدُ به لا الميزان» وسْبْحان ال 
والحَمْدُ لله تلن أو ْلا ما بيْنَ السّمَواتٍ والأزض"» والحديث 
رواه مُسلم» وفي الحديث الصحيح: قال : "ما من شَيءِ 
أثقل في ميزانٍ المؤمنٍ يوم القيامة من خسن الل" وني رواية 


صحيحة: "أثقن شيءٍ في الميزانِ» الخُلّقُ الحسَنٌ". وقال 


7 


الصلاةٌ والسّلام: ی ما أتمّلَهنٌ 2 الميزان: لا إآ له إلا ال 
وسُبحانٌ الله والحمدٌ ل وال كبز والولدٌُ الالح يتوق للمرء 
فيحتسبة" صححة الألباني» ويف الحديث الصحيح» قال له : 
"وآمركما بلا إلة إلا اله فإِنّ السمواتٍ والأرض وما فيهما لو 
وُضعت في كنَّةٍ الميزانٍ وؤضعت لا إله إلا اله في الكمَة الأخرى 


كانت أرجح"» ومن الأعمال الثقيلة في الميزان اثباءٌ الجنائز» 


الوك 
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قال َلعِ: "من تبعَ جنازة حت يُصلى عليها ويُفرعَ منهاء فلهُ 
قيراطان» ومن تبعها حتى يُصلى عليها فله قيراط» والذي نفس 
حمل بيده هو أثقل 2 ميزانه من أن صححة الألباي a‏ 


اللهم فثبتنا على الحقٌّ والهدى» وأعنا على ما تحب وترضى .. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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الفصل الرابعٌ عشر: العبور على الصّراط والشفاعات 


خلاصةٌ ما مضى: أنه بعد العرض العا على الله تعالى» يتم 
استلامُ كتب الأعمالٍ وقراءتماء م جدال الأمم والأفرادٍ 
وتخاصّمهم ورد الحقوق لأهلهاء غ الحسابث الفردي» م وزكُ 
الأعمال وما تبقى من الحسنات والسيئات» فتوضعٌ الحسناث 
في كفة والسيئاث في كفة» فمن رجححت حسناتة أخدّ صحيفتة 
بيمينه ونجاء ومن رجحت سيئاتة أخذ صحيفتة بشماله وهم 
عصاة الموحدين» وسنعرف بقيةَ خبرهم في الفصل القادم .. أما 
من تساوت حسناتة مع سيئاته فهم أصحابُ الأعراف» 
والعُْرفٌ هو ما علا من الشيء كرف الديك» والأعراف سُورٌ 
عالٍ يحيطٌ بمن بِدَاخْلهء فيطلّعونَ من فوقه على ما في الخارج, 
كما قال الله تعالى: [وَبَيْنَهُمَا جاب وَعَلَى الْأغرَافٍ رال 


يَعْرفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوا أصّحاب الجنّة أَنْ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ 1 


2 
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يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * ودا رقت أَبْصَائْهُمْ تِلْقَاءَ أُصْحَابٍِ 
انار قَالُوا را لا بحْعلَنَا مَعَ الْقَوْم الظَّلِمِيَ) [الأعراف:46- 
7 فالأعرافٌ منطقةٌ محجوبةٌ بسورٍ عالٍ بين الجنّة والتارء 
يبس فيها أقوامٌ تساوت حسناتحم مع سيئاتم» فيطّلعون على 
أهل الموقضٍ من فوق السور» فيعرفونَ أهل الْجنّةِ ببياض 
وجهوهم» فينادونم يسلمونَ عليهم» ويعرفونَ أهل الَّارٍ بسواد 
وجوههم» فإذا نظروا إليهم سألوا الله أن لا يجعلهم معهمء 
ويبقونٌ مترقبين على هذه الحال؛ إلى أن يَدَخْل أهزه الجنّة الجنّة 
ويدخل أهل الثَّارٍ التارء ثم يحكمُ الله فيهم بما شاءء والأقربث 
إنحم يدخلود الجتة بفضل اله وبرحمته .. 

طريقةٌ دخول الكفَارٍ إلى الثّار 

تأل ما يقولة اله تعالى عن الكمّار عندما يُسَاقونَ إلى الثّار: 


(وَلَوْ ترى إِذْ وفوا عَلَى انار فَقَالُوا يا لَيْتَنَا نرد ولا كدب 
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بآيَاتِ را وَنَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ) [الأنعام: 27]» أمّا طريقة 
دُخولهم إلى الثّار فمروعةٌ مُرعبة» فبدايةً يُسحبونَ على وجوههم 
سحباء ثم يلون في جهنم رمياء يقول جل وعلا: [وَكْشْيْهُمْ 
يوم الْقَامَةِ على وُجْوحِهِمْ عُمْيَا وَبْكْمَا وَصُمًا مَأْوَاهُمْ جَهْنَم 
كلما بث دناه سيو [الإسراء: 97]ء ويقول تعالى: 

ودين كمَرُوا بم عَذَابِ جهنم ويس الْمَصِررُ * إا ألا 
فِيهًا يعوا ها شَهِينًا وَهِي تَفُور] [الملك: 7-6]» ويقول جل 
وعلا: [مَكْبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ * وَجْنُودُ إبليس أجْمغون] 
[الشعراء:95-94]» وني الصحيحين قال كَ: " يَجْمَعٌ اله 
لاس يَومَ القيامةء (أي بعد الحساب والميزان) فيقول: من كان 
ويَتْبَعُ مَن كان يَعْبُدٌ القَمَرَ القَّمَر ويَتَبَعْ مَن كان يَعْبْدٌ 
الطُوَاغِيت الطَّوَاغِيت» (وق رواية: فلا يبقّى أحدٌّ كان يعبِدُ غير 


الله من الأصنام والأنصاب إل ويتساقطون في النَار)» وتَبْقَى 


ييه رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


4 


هذه الأَمَةُ فِيهًا مُتَافِقُومَا ا ال ا اا ربک 


ر ا ع 5 نولدت / 
اف الله في صورَته التي يَعّرفون» ذف ھول آنا رک لولوة: 
o 0 31 5 8 8 ES: 2 7‏ 31 ع 

انك نا فُيَتْبَعُونَةُ ( ور يِضِرَ بُ | لصّرَاط بين ظهريٰ جهنم فا کون 


آنا واكى أؤل قن ا 
وصف الصّراط 


الصّراطٌ في اللغة هو الطريق» وشرعاً: هو حِسرٌ خاصٌ يُنصبُ 
على متن جهنم من طرفها الأدن لأهل الموقف» إلى الطرف 
الآخر الموالي للجنّة» إذ لا طريق للجنّة إلا من خلاله» ولا بد 
للمؤمنين والعْصاةٍ والمنافقينَ من عبوره» فمن محاوزة وصل إلى 
الجنّة بفضل الله تعالى ورحمته» في الحديث الصحيح: قال كَلع: 
"والصّراطٌ كحَدّ الستِيفٍ دَحْضن مََلّة"؛ وني الصحيحين: 'قُلْنا: 


ا زسول الت وما ا فن عا قله عليه طا 
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- 


وكلاليث» وحَسَكَةٌ مُقَلطَحَةٌ". وني رواية صحيحة: "وعلى 
يسثر هم كلاليت وقملك» ا خد كن شاه الله" , 
والكلاليث جع كلوب وهو حديدة متنيةٌ الرأسٍ يعلق عليها 
اللحم» والخطّاف مثلة أو قريباً منه» والحسكةٌ شوكة صُلبةٌ 
طويلةٌ فالصّراط 8 دقيقٌ کحد السيف» دحضٌ مزل يروغ 
بالأقدامء إلا من ثبتة الله والخطاطيفُ والكلاليث تنهشٌ من 
يمين وشثمال» إلا من ناه الله و والب مله ثم أمتةُ هم أول من 
يعبر الصَّراطً» م باقي المؤمنينَ من باقي الأمم .. 

سرعة المرور على قدر صلاح الأعمال 

يتفاوث الناسْ في سرعة المرور على الصّراط تفاوتاً عظيماً» جاء 
2 صحيح البخاري: داج مُسّلم» وچ مخدوش» ومکدوس 
في نار جهنم", وذلك لأنَّ المرور عليه يكونٌ بقدر الإبمانٍ 


7 


والأعمال الصالحة» ويُعطى كل إنسانٍ نوراً على قدر إعانه 
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وعمله ينيز له ما أمامة من الصّراط» فالصّراطٌ منصوبٌ فوق 
جهنم» وجهنم سوداءٌ مُظلمةٌ فالصراط مُظلمٌ ظلاماً تاماً . 
فتخيل هولٌ الموقفٍ وصعوبته ظلامٌ تا وصراطٌ كحدٍ 
السيف» مدحعضةٌ يل بالأقدام» على جنباته كلاليث 
وخطاطيفُ وحسكء في الحديث الصحيح: 'فَيُعْطُوْنَ نورهم 
على قَدْرٍ أعمالهم» وقال: فمنهم من يُعْطَى وره مِثْلَ الجبلٍ بِينَ 
يديه ومنهم من يُعْطَى وره فوق ذلك» ومنهم مَن يُعْطَى وره 
مِثْلَ النخلة بيمينه» ومنهم مَن يُعْطَى دون ذلك بيمينه» حتى 
يكونَ آخر مَن يُعْطّى وره على إكام قَدِمِهء يُضِيءْ مه وُطفئ 
مه وإذا أضاءً قَدَّمَ قَدَمَه» وإذا طَفِىَ قام» قال نه وكَدُونَ 
على الصراط» والصراطً كحَدّ اليف خض مرل فيُقالُ 
هم امضوا على در نورك فمنهم مَن مر مر كاتقضاض 
الكوكب» ومنهم مَن ير ومنهم من ير كالطَرفِ» 
ومنهم من ر كشَّدٌ الرجلٍ» يَرْمُلُ رملا فَيَمُرُونَ على قَذْرٍ 
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أعماليم» حت ير الذي نوه على إكام قَدمه» حر يد وتَغلّق 
يڏه وتو رل وتَغلق رجل» وتْصِيب جوانبة النارٌ فيَخْلْصُونَ 
قإذا عا قل نيد لل الذي كانا مك بعد أن ااك 
لقد أعطانا الله ما ل بُعْط اح" وجاء في وصف آخر رجل 
يجتازٌ الصّراط» قال: "ثم يكوثُ آخرهم رجلاً يتلبط على بطنه 
فيقول: يا رت لماذا أبطأت بي فيقول: لم أبطئ بك إنما أبطأ 
بك عملك" والحديث صححة الحاكم .. 


خداع الله تعالى للمنافقين 


في بداية عبورٍ الصراط يُعطي الله المنافقين نوراً يكشفُ هم 
الطريق» وما إن يبدأوا في عبور الصّراط» حتى يسلب اله منهم 
أنوارهم» وهذه هي الخدعةٌ التي وعدهم الله بما في كتابه» قال 
تعالى: إن الْمُتَافْقِينَ محادِعُونَ اله وَهُوَ حَادِعْهُمْ) [النساء: 


2ه فإذا ذهبت أنوارهم وققُوا حيارى لا يستطيعونَ 
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الشّحرك» 58 قي الصّراخ ينادونَ المؤمنين» انتظرونا نقتبس 
من نوكم .. تمل المشهد: [ْيَوْمَ تَرى الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمئَاتِ 
يسْعى وهم بي أَيْدِيهمْ وَبِلمَانِمْ شرام الْيَوْمَ جنات ري 
من ها الأغاد خالديخ فيها ذلك هو امور الْعَظِيمُ * يَوْءَ 
يول لاون والْمتايقاث لين آمئوا طروت 7 
وركم قل ازچغوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نورا فَضُرِب بَيْتَهُمْ يسُورٍ لَهُ 
اب بَاطنُهُ فيه الكحمَةٌ ا فخ قاد ا * ادوم |1 
تكن نعم قل بلى ولكلخع تتم السك وترم وات 
وَغَبنكُمْ الْأَمَايِهُ ڪت + ر الله وعَبَكُمْ بال الْعَرُورُ * فَالْيَوْمَ لا 
يُؤْحَدُ نكم فِذية ولا من اين گفروا مأوَاكُم الثَّارُ هي ماگ 
وشن الْمَصِيُ) [الحديد:15-12] . 

قاذ لاد ونا ا رر لاون وای داه 


فالجواب لعدة أمور» أحدها: فرح المؤمنين وسرورهم بالنجاة من 
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57 


النار» قال تعالى: فمن رُحْرح عن الا وَأدْخِلَ اجه مذ 
ار |آل عمران:185] : 

وثانيها: أنَّ فيه مزيدُ غم وألم على أهل النارٍ حين يرود المؤمنينَ 
بعرو ويعبرون» بينما هم فيها ماكثون 

وثالثها: أنَّ تقدير المؤمنين لما أكرمّهم الله به من النعيم سيزداد 
بعد مُعاينتهم للتّار» حت أتحم ليقولون: الحمدٌُ لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

ورابعها: معاقبة المنافقين من جنس ما كانوا يفعلون» فقد كانوا 
يخادعون الله والذين آمنواء بأن كانوا في الظاهر مع المؤمنين» 
وقي الباطن مع المشركين . 

وخامسها: إنفاذً مُرادٍ الله ومشيكئته» فاللهُ تعالى قد قضى: وَإِنْ 
مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك حَثْمًا مَقْضِيًا * م جي الَّذِينَ 


اتا وَتَدَرُ الظَالِمِينَ فِيهَا جثًا) [مرم:72-71] . 
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أهمٌ أسباب الثبات على الصّراط: 

وأمًا إن سألت عن الأعمال الصالحة التي تزيدٌ من ثبات المؤمن 
على الصراط بفضل الله تعالى» فهناك عدةٌ أعمالٍ منها: مُلازمة 
المسجدء ففي الحديث الحسن» قال 4: (المسجدٌ بيث كل 
تقيّ» وتكمّل الله لمن كان المسجدٌ بيت بالبُوح واليحمةء والمجواز 
على الصّراطٍ إلى رضوانِ اللو» إلى الجنّة)» (ومَنْ مَشَى مع أخيه 
في حاجة حت تَهَيَاً له أَنْبَت الله كَدَمَهُ يوم تَرُولُ الْأَقْدَام): 
و(من ردّ عن عرض أخيه رد اله عن وجهه الثَّارَ يوم القيامة)» 
و(مّن أقال مُسلمًا بيعتّه؛ أقالة الله عَثْرتَةُ يوم القيامة)» و(من 
مشى مع مظلوم حت ينبت له حقة تبت اله قدميه على 
الصّراط يوم تزل الأقدام)» و(صنائِعُ المعروفب تقي مصارع 


السوء)» وكلها أحاديث صكّحها الامامُ الألباني . 


حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب الس .52د 
وبعدما عرفنا بعض أحوال الصِّراطٍ وأهواله .. فالسؤال المتبادز 
ماذا أعددنا لذلك الموقفٍ العصيب» والكرب الرهيب» ففى 


صحيح مُسلم» قال الله تعالى في الحديث القدسى: "يا عِبَادِي» 


ين مقا 


ا هی اعمال الها لكو 4 اوفك إزاقاء فقن وعد 


6 


ع ون اله وس جع فيه ذلرق NS‏ إل تنه 


وني محكم التزيل: ومن عمل صَالا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا 
وما رَبّكَ بظلام لِلْعَبيدٍ) [فصلت: 46] . 


تعدّدُ الشّفاعات بإذن الله تعالى 

ألا وإِنّ من سعة رحمة اللو جل وعلا وعظيم فضله» وعلمه تعالى 
ها سکن غلية سال الناس بعد الصراط» فقد شرع اله تعالى 
الشّفاعة» وجعلها في عصاة المؤمنين خاصّة, إذ لا شفاعة 
لكافرء تأمّل: [يَوْمَيذٍ لا تَنمَعْ الشَمَاعَة إلا مَنْ أَذْنَ لَه اليَحمَنُ 
وَرَضِي لَهُ َا [طه:109]» وقال تعالى: [ْوَكُمْ مِنْ مَلَكِ في 
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لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) [النجم:26]ء فاللة جل وعلا وحده هو 
من لك أمر الشفاعة قال تعالى: فل له الشَّفَاعَةٌ حَمِيعًا لَه 
ُلك السسَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ ثم إِلَيّْهِ ترْجَعُونَ] [الزمر :44]» وهو 
سبحانة من يختارٌ من خلقه من يشاءٌ ليجعلّهم من بعد إذنهٍ 
شفعاء يوم القيامة» وأعظمُ من سينال هذا الشَّرفَ العظيم هو 
نبينا وسيدنا محمد #5 فهو صاحب الشفاعة العظمى والأولل 
في بدء الحساب» وهو كذلكَ أعظعمٌ من سيشفعٌ للعصاة 


والمذنبِينَ وأصحاب الكبائر من أمته فل في صحيح مُسلم قال 


الله من مات من أقى لا فشك بالل شا وق البخاري» قال 


ون e‏ وق البخارئ أيضا: "سعد الاس اق 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة چ نے سه 


يدب ون ابخان أيضا: "عن قال حن مع انا اللي 
رب هذه الذَّعْوَةٍ التامة والصّلاةٍ القَائِمَةِ آتِ حَمَدًا الوَسيلَة 
اقات ا اا برها الذي وعدت حلت له شَمَاعتي 
يَومَ القِيَامَةِ" .. كما أنَّ باقي الأنبياء والصدقينَ والشهداءٍ 
والعلماءٍ والصالحين سيشفعون» وحتى الوالدٌ يشفعٌ لولده. 
والوالدة ت تشفع لأولادهاء والح يشفعٌ م لأخيه» والصديق يشفع 
لصديقه» في الحديث الصحيح: قال 5ه: "حى إذا خلّصّ 
المؤمنون من الَارِ (أي عبروا الصّراط) فوالّذي نفسي بيده ما 
من أحدٍ منكم بأشدّ (لي) مناشدةً لله في استقصاءٍ الح من 
المؤمنين الله يوم القيامة لإخوايهم الّذين في النَّارِ يقولون ربا 
كانوا يصومون معناء ويُصلُونء ويحُجُون فَيْقالُ لهم: أخرجوا 
من عرفتم"» وقي الحديث الصّحيح: "يَشْفَعْ الشهيدٌ في سبعينَ 
من أهلٍ بيته"» وفي الحديث الحسن: بخ لنَّامنُ على الصتراط 
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يوم القيامة» فتَتَمَادَعُ بهم جَتَبَمَا الصراط تَقَادُعَ المَرَاشٍ في الثَّار 
َبْنَجِي الله برحمته مَن يشاك ثم إنه يُؤْدَنْ في الشّفاعة للملائكة 
والنبييت والشهداء والعِيَدِيقِينء فِيَشْتَعُونَ ورود من كان في 
قلبه مِثْقَالُ دَرَة من إِيمانٍ", وني الحديث الصحيح, قال ل8: 
"يدخل الجنهَ بشفاعة رجلٍ من أمتي أكثرٌ من بني تميم» قيل: يا 
رسولٌ الله سِواكَ قال: سواي"”, ثم إِنَّ الله تعالى برحمته وفضله 
العظيم لن يُبقي في التار من شهد أن لا إله إلا الله» بل إِنَّ الله 
عر وجل كما في الصحيحين يَقولُ: "صّمَعَتٍ الملائكّةٌ وشَفَعَ 
0 وشَفَع المؤمئونَ» و1 يَبْقَ إلا أرْحم الرَاحينَ» مُيَفْبِضُ 

َنْضَةٌ مِن النَارٍ (أو كَبْصََيْنِ) فيرخ مِنها قَوْمَا 1 يَعْمَلُوا خير 


لو كل تسترا نف عب لاا 


اللهم فأجرنا والمسلمين أجمعين من الثار 
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الفصل الخامس عشر: الثَارُ وأهوالما 

النَارُ عياذاً بالله من الثّار: هي سطوةٌ الجبّار» وبطشة المنتقم 
القهّار» ومثوى المنافقين والفجار» ومستقرٌ المشركين والكقّار 
ودارٌ المستكبرين الأشرار» هي حسبهم وبئس القرار» إالتار 
وَعَدَهَا الله الَّذِينَ مروا وشن الْمَصِين] [الحج:72]» َيِل 
ِنَذِينَ مروا من الا [ص:27]ء لويل لكل أَنَاكِ أنيم) 
[الجاثية:7]» ويل يميد لِلْمْكَذْبينَ1 [المرسلات:15]» 
گلا إا لَظَّى) [المعارح:15]» إتما جِنَّهِمْ الماوية» [وَمَا 
داك شاعية *56 كايية 1 11-10 قا لقطمة 
وما أذزاك OES LAC UE‏ 
إغا جهنم الي يُكَذْبْ با الْمُجْرمُونَ) [الرحمن:43], 
كلما حَبَّث زَدْنهُمْ سَعِيرا) [الإسراء:97]ء [حَالِدِينَ فِيهَا 


بدا لا يدون وَلِيّا ولا صي [الأحزاب:65] .. 
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وصف التار وبعض أهواها 

ولله إن القلم ليعجزٌ عن وصف النَارٍ وأهوالما» وعن شقاء 
وهوانٍ ومذلة أهلهاء وعمًا أعدة الله من العذاب والتّكالٍ لمن 
سيكونٌ فيهاء كيف لاء وهي نل هائلةٌ مُرعبة» شايعة واسعة 
مُفزعةٌ ومع أنَّ أجساد الكمَارٍ تضَّحْمُ فيهاء حتى يکود مكانّ 
جلوس الواحدٍ منهم كما في الحديث الصحيح» كما بين مكة 
ا و جر أده ومع أن أهلها المخلدونَ فيها 
يرون جد كنا فال دال و نا جهنم كزيرا من | 
وَالْإِنْسِ) [الأعراف:179]. إلا أَتا كلما قيل لها هل امتلأتٍ 
قالت: هل من مزيدء حى يَضّعْ الجبارٌ قَدَمَهُ فيهاء فَيَنرَوي 
بَعْضّها إلى بَعْضٍ وتَقُولٌ : لع اما عُمقها فكما جاء في 
الحديث الصحيح: "لو أنَّ حجرًا مثل سبع خلِقاتِ» َلْتِيَ عن 


شَفِيِرٍ جهنم هَوَى فيها سبعينَ حَرينًا لا بلع قعّها" 
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وجهنّمُ عياذاً بالله» طبقات أو دركات» بعضّها فوق بعض» 
وبعضها أشدٌ من بعضء ثم إنها مُحاطةٌ بسورٍ هائلٍ عظيم» [ إن 
َعْتَدْنَ لِلظَلِمِينَ تر أَحَاطً يم سْرَادِقُهَا [الكهف:29], 
وعلى السُور أبوابٌ مُوْصدةٌ مُغلقة» يُساق إليها المجرمون: [ ثُمَا 
ئی إِذَا جَاءُوهَا مُيِحث أَبْوَابًا) [الزمر:71]» وها سَبْعَةُ 
واب لكل باب مِنْهُمْ جز فوم [الحجر:44]» فكل 
يدخ بحسب عمله» ويستقرٌ في الدرك الذي يستحقه» والله 
أعلم بالذين هم أولى بما صِلّياء فالمُتافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأسْمَلٍ 
من الَارِ ون تج هم صي [النساء : 145]ء وَيَوْمَ تَقُومُ 
الاعَة أَدْخِلُوا آل فِْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَدّاب) [غافر:46]» فإذا 
أدخلوا جميعاً أغلقت عليهم فلم تفتح ابد قال تعالى: إا 
عَلَيْهِمْ مُوْصدَة) [الممزة: 8] » وقال تعالى: [ كُلَّمَا أَرادُوا أَنْ 
جوا مِنّْهَا أعِيدُوا فِيها [السجدة:20] .. 
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ويا لول ما أعدة الجبّارٌ لأهل النّار: إا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ 
سلاسل وَأَغْلَالُا وَسَعِيئا 1 [الإنسان: 4]ء [وَعَدَ الله الْمُتَافِقِينَ 
وَالْمُنَافَِاتِ وَالْكُقّارَ ار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها هي حَسْبْهُمْ 
وَلَعَنَّهُمْ الله وَكُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) [التوبة:68]ء كلا إا َظَّى * 
ترَاعَةَ لِلشَّوَى] [المعارج :16-15]» [ حَالِدِينَ فِيهًا لا يُحْمَفُْ 
عَنّْهُمُ الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ] [البقرة:162]» نارٌ مهولة: 
وَقُودُهَا اللا وَالِْجَارَةٌ عَلَيْهَا ملَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ 
لله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [التحرم:6]ء م إنَّ 
الْأَغْلَالُ ني أغتاقهم وَالسَلَاسِل يُسْحَبُونَ * في الحميم ثم في 
لار مُسْجَرُونَ) [غافر:72]» كلما حَبّث زَدْناهُمْ سَعِيرا]) 
[الإسراء:97]» و[ يُسْحَبُونَ في النَارِ على وُجْوحِهِمْ ذُوقُوا مَسّ 
سَفَرَ [القمر:48]» يصب من قوق يُوُوسِهِمْ الحميم * 
يُصْهَرُ به ما في بُطُونم وَالجُلُودُ * وَطَُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ] 


[الحج:121-19]» كلما تضحث جُلُودُهُمْ بَدَلَْاهُمْ لود 


رحلئنا إلى الدار الآخرة حت 
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عبرا لِيَدَوقُوا الْعَذَابَ] [النساء:156» [وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا 


ركنا ا تفل اها غ الذي كا تعمل أو عة ا 


گر فيه من تَدذَكْرَ وَجَاءكُمْ النَّذِيرُ هَذُوقُوا هَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
وت 


وزينةء فإنة لأهل النّار نوعٌ من العذاب عياذاً بالله» يقول | 
تعالى: لِد لَدَيْنَا نکال وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا دا غْضةٍ وَعَذَاب 
أليمًا) [المزمل:13-12].» وإ من عذاب أهل النا 


ار أن 
يُسلط 0 0 فلا يبجدون إلا الزّقوم شجره فظيعة منتنه» 


خف أَصْلٍ الججيم * طلنها كانه نور لاط 


لس م 


0 
0 آكِلُونَ مِنْهَا مَمَالُِونَ مِنْهَا الْبَطُونَ * ثم إن َم عَلَيْهَا 
| : 


31 51 
سه ار 
لل 


إلى الجتجيم) [الصافا 
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68-5]» شجرةٌ مُسلطةٌ تغلي في الْبُطُونِء ( كَعَلَي اميم 
[الدخان:46]» وقي الحديث الصحيح: "لو أنَّ قطرَة من الرّقوم 
ُطِرَتْ في دار الدنياء لأفسدّث على أهل الدنيا معايشّهُم 
فَكيْفَ بمَنْ تكونُ طعامّة" .. ومن طعامهم الضريع» وهو نباتٌ 
مو من كنيد الشّوكِء قال تعالى: اليس كم طَعَامٌ إلا مِنْ 
ضَرِيع * لا سين ولا يُعْني مِنْ جوع [الغاشية:6-/] .. 
ومن طعامهم العْسَلِينُ والغاق» وها معن واحدء وهو عُصارة 
أهل الثّار وما يسيل منهم» قال تعالى: [فَلَيْسَ لَه اليم هَاهْنا 
ميم * ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ) [الحاقة:36-35]؛ وقال 
تعالى: دا فَليَدُوقُوهُ يم وَعَسَّاقٌ * وَآحَرُ من شكله أزواخ) 
[ص:58-57]» وقال جل وعلا: [ِوَسْقُوا مء يما مُمَطّمَ 
أَمْعَاءَهُمْ 1 [محمد:15]» وقال تعالى: وَإِنْ يَسْتَغِيبُوا يُغَانُوا يمَاءٍ 
كَالْمْهْلٍِ يَشْوي الْوْجُوة يسن الشراب وَسَاءث مُرْتمَقًا] 


[الكهف:29]» وقال تبارك وتعالى: [ وَيُسَْى مِنْ مَاءٍ صَّدِيدٍ 
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* يدك ول يكذ نييكة وونيه الث من کل مَكانٍ وَمَا 

بِيّتِ وَمِنْ ورائه عَذَابٌ عَلِيظ] TT‏ ويي 
الحديث الصحيح: "إن على الله عهدًا لمن مات وهو يشرب 
الخمرٌ أن يسقِيَةُ من طينة الخبال» قيل: يا رسولٌ الله وما طينة 


الخبال؟ قال: عصان أهلٍ النار أو قال: عرق أهلٍ الَارٍ" 


وأما ثياتمم فسبحانَ من خلق لهم ثياباً من نارء قال تعالى: 
[كَالذِينَ كوا قُطِعَتْ لم ِيَاب مِنْ نَارِ] [الحج: 19]؛ وقال 
تعالى: سَرَابيلُهُمْ من فَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ النَارُ [إبراهيم 

0) والسرابيل هي الثياب» والقطران هو الزفت المنصهرء واذا 
كانت ثيايحم من نارٍ وقطران» فإن لحافهم وفراشهم فيها شبية 
بذلك» قال تعالى: وم من جَهَثَمَ مهاد وَمِنْ مَْقِهِمْ عراش 
وكَذَلِكَ بجي الظَّلِمِينَ [الأعراف:41]. وقال تعالى: كم 
مِنْ فَْقِهِمْ ظْلَلٌ مِن النَارٍ وَمِنْ نهم ظُلَل] [الزمر:16]» 
يتمنون فيها الموت والحلاك» وما لحم منها فِكاك, ودا ي 
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مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك قال إِنَكُمْ مَاكِثُونَ) [الزخرف: 77])» 
فيعظمٌ يأسُهم» وتقنط نفوسُهم ويبأسون: سء عَلَيِنَا أَجَْغَْا 
م صَبَرنَا ما لتا من تحيص) [إبراهيم:21]ء م يُسونَ فيها أبداً 
ولا يُذكرون» [وَقِيلَ الْيوْمَ تَنْسَاكُمْ كما نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَؤِيَكُمْ هَذًا 
ومأواكم الَّارُ وما لَكُمْ مِنْ نَاصِرين] [الجائية:34]» [ كَذُوقُوا 
بها سيم لِقَاءَ يَْمَِكُمْ هذا إِنَ نَسِينَاكُمْ وَدُوهُوا عَدَاب الد يما 
نمم تَعْمَلُونَ] [السجدة:14] .. اللهم لا إله إلا أنت: 
سْبْحَائَكَ قتا عَذَاب التار) [آل عمران: 191] .. 


أصناف الموعودين بدخول الثّار 


والنازٌ عياذاً بالله من النار» موعودٌ بها مُدمِنُ الخمرء وقاطع 


المصورون الذين يضاهئونَ خلق الله بصنع التّمائيل .. موعودٌ 
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جما المراؤوكَ من القراء والعلماءٍ وامجاهدين والمنفقين .. موعودٌ بها 
صنفانٍ من الُضاة الظّلمة» (ومن عش رعيتة فهو في الثّار) 
ومن كذب على الرسول 4# مُتعمداً» فليتبواً مقعدَةُ من الثَّار 
موعودٌ بها من انتسب إلى غير أبيه» (ومن اقتطع مال أخيه 
بيمين فاجرة فليتبوأ مقعدةٌ من التار)» (والذي يشرب في آنية 
الذهب والفضّة فإنما يحرجرٌ في بطنه نار جهتم) .. وويك لأكلة 
لبا م ويل لمهم من التار» وكذلك كل جسدٍ نبت من سُّحتٍ 
فالتا أولى به» وصنفانٍ من أهل الثّار: قوم معهم سياطً 
كأذناب البقر يضربونَ ما النّاسء والكاسياث العارياث 


المائلااث المميلات .. وكُلها جاءت يما أحاديثٌ صحيحة ١‏ 
کل من يدخُل الثَارَ فقد استحقها 


المسلم يعلم أن مغفرةً الل عظيمة» وأنَّ سعة عفوو كبيرة» وأنَّ الله 


هو العزيرٌ الغقّارء وأنة هو الغفورٌ الودودء وأنة هو الثَّوَابُ 
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اليحيم» وأنهُ يغفرٌ الذنوب جيعاًء وأنَّ رمتة وسعت كل شيء» 
وهو سبحانۀ الذي يُنادي المسرفين: ئل يا عبَادِي الّذِينَ 
اشوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا من رة اله إن 
ت حِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ البَحِيم] [الزمر :53]» ويؤكدُ هم 
قائلاً: (وَإِنّ لَعَمَارٌ لِمَنئْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صاا ي امْتَدَى) 
[طه: 82]» وف الحديث الصحيح: "لا يهلكُ على الله إلا 
هالك"» "والَّائبُ من الذنب کمن لا ذنب له" بل إل سيئات 
النّائبٍ ثبدل إلى حسنات» والحسنةٌ بعشر أمثالهاء إلى أضعافٍ 
کر .. اقمع هذا أن من اسفورحت الثاك وهو من الصراظ؛ 
فهو الذي جنى على نفسه» فهو لم يتب» ولم يغتنم فضل الله 
العظيم» ولم يظفر برحمته الواسعة» وقد قصّر في حقّ ربه جل 
وعلا أيما تقصير» وفرط في حق نفسه أما تفريط» ف[ إن اله لا 
يَظلِمُ مِثْقَالَ رة [النساء:40]» و[ إن الله لا يَظْلِمْ الئاس 
سَيْعًا ولَكِنّ النَّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [يونس:44]. [ذَلِكَ يا 
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قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وأَنَّ الله لبس بظلام للْعَبيد [الأنفال:51]) 
ولق الله السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ بالق ولِمْجْرَى كل نَفْسٍ با 
كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ] [الجاثية: 22] . 
أعمالٌ تنجي بفضل الله من الثّار 
لا شك أنَّ ناراً بمذه المواصفاتٍ المروعةء جديرةٌ بإن تنقى وأن 
بحذر منهاء فاللة جك وعلا يقول: إواتفوا التار ل عدت 
لِلْكَافِرِينَ1 [آل عمران:131]» وفي الحديث الصحيح» قال 
عليه الصّلاةٌ والسّلام: "لا يلخ الثّارَ رجُك بَكى من خشيّة الله 
حى يَعود الْنْ في اش وقال 5: "من ضام يما في سبل 
الله بَاعَدَ الله وَجْهَهُ جْهَهُ عَنِ انار سَبْعِينٌ حَرِيقًا"» وصدقةٌ السّرِ 
يُطفئيم غضب الرّبّء وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: "اتقوا الثّار 
ولو بشِقّ تمرة فإن لم تجدوا فبكلمةٍ طبّبة'» وني الحديث 


الصحيح: 'إنَّ الله حرم على انار من قالَ: لا إل إلا ال 
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غي بذلك وجه اللو" ومن ايرث قَدَمَاةُ في سَبيلٍ الله رمه 
الله على التار"» و "عَم الله على الئار أن تأكُل أتّر الشجودء 
و "حرم على التارِ كل هيّنِ ليْنِء سهل» قريب من الناسٍ", 
و"بشرٌ المشائينَ في الظلم إلى المساجدٍء بالثور التاّ يوم 
القيامة + ثم إن التعود بالله من الثّار هو دأب الصّالحين» ففي 
ات المحم "نه سال ا قله الله ننه و :إل 
قالتٍ الجنّةُ: اللهم أدخلة الجَّد ولا استجارٌ رجل مُسَلِمٌ الله من 
الّارِ ثلاتاء إلا قالتٍ الثَارُ: الله أجرهُ متي" 


اللهم فأجرنا من الثَّارء اللهم أجرنا من التار» اللهم أجرنا من 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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الفصل السادس عشر: جنانُ الخُلدٍ ونعيمها 

ولكي يکود َتام كلامنا مسكأء فسنختمة بالحديث عن 
جنانٍ الخلد ونعيمهاء وعن الأعمال الصّالحةٍ التي يئ المسلمَ 
بفضل الله لدخوها والترقي في درجاتها .. 

يئ المؤمنين لدخولٍ اة 


إذا انتهى يوم القيامة» وانتهى الوقوف الطويل» وانتهى العرضٌ 
والميزان» وانتهى عبوز الصّراط» ووصل المؤمنونَ بفضل الله تعالى 
إلى مكانٍ قريب من الجنّة» يقال له القنطرة» وهو جسرٌ بين 
الجنة والنار» فيه من نسائم الجنة وريحها وبعض نعيمها .. هناك 
هيا المؤمنونَ لدخول الجنان» فيهذبون وينقون» ذلك أن ما في 
القلوب من الغل والشحناءٍ لا ترو 1 بمجرد القصاص» 
فيكرمهم الله بنزعه من نفوسهم» قال تعالى: وَتَرَعْنَا م 3 


صُدُورهِمْ من غل إِخوانا على رر مُتَقَابِينَ] [الحجر:47], 
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فلا يدخلون الجنّةَ إلا على أكمل حالٍء وبغاية الود والصّفاءء 
على قلب رجلٍ واحد» في صحيح البخاري» قال 5: "يلص 
لمؤْمِنُونَ مِنَ التار» فَيُحْبَسُونَ على فنطرة بيْنَ الجنّة والتارء 
إذا هدوا وفوا أَذِنَ لحم في حول انه" . 

تنظيمُ الدّخَولٍ إلى الجنة 

بعد أن يُهذب المؤمنونَ وينقونَ يتم توزيعهم إلى رُمرٍ وجماعات» 
وذلك بحسب ما كان يَعْلِبُ عليهم من الأعمال» فالصَّدِيقونَ 
مع بعضهم رُمرة» والعُلماءُ مع بعضهم رمرة» والمجاهدونَ زُمرة» 
وهل الصّيام رُمرة» وأهل القرآنٍ رُمرة» وهكذا فكل من غلبت 
عليهم عمك صالخ في الدنياء يُشكلونَ رُمرة مع بعضهم . 
وللجنّة ثمانيةٌ أبواب» وك رُمرة تدحل من الباب الذي يناب 


عملهاء قال تعالى: ([ْوَسِيقَ الَّذِينَ انوا رم إل الجن يمرا حٌَّ 
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إا جَاءُوهًا وفحت انوبا وال كم حَرَئقُهَا سَلَامٌ عَلَيِكُمْ طبه 
َادْخْنُوهَا حَالِدِين) [الزمر:73]» قال ابن كثير رحمه الله: يُمَرًا: 
جماعة بعدَ جماعة» وجاء في الحديث الصحيح» قال مَلعٌ: ا 
اهل عَمَل باب من أبواب الجنّة» يُدعَوْنَ منة بذلكَ العَمَلِ'» 
وني صحيح البخاري» قال : "في الجنّة ثمانيةٌ أبواب» فيها 
باب يُسمى: الريان لا يدخله إلا الصائمون" . 

أول من يطرق باب الجنّة» وأول من يدخلها 

فإذا انتهى المؤمنون إلى أبواب الجنّة وجدوها مُغلقة» فيتشاورونَ 
فيمن يستأذِنٌ لهم بالدخول» فيقصدونٌ آدم, ثم نوځا ثم إبراهيم» 
م موسى ثم عيسىء ثم محمدًا ول كما فعلوا سابقاً في موقف 
الشفاعة» وفي ذلك مزيدٌ اعلانٍ وإبراز لعلو منزلة المصطفى كَله) 
ففي صحيح مُسلم» فال ينول الله كغ: «آني باب الَنّة يَوْمَ 


ا و كك | Aly‏ ده ed 1 465 erf‏ 
القَيَامَة» فاستفتځ» فيَقول الحخازن: مَنْ أنت؟ فاقول: عمد 
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ور بك أمزثء لا فت أَحَدٍ قَبْلَكَ»ي وي صحيح مُسلم: 
قال : "أنا أَكُثَرْ الأنبياء تَبَعَا يوم القِيامَة» وأنا اول من يَفْرَعُ 
باب الجنّة"» وفي الصحيحين» قال 45: «كن الآخزوث الْأَولُونَ 
يَوْمَ القِيَامَة وَتَحْنُ اول مَنْ يذل الجنّة» وفيهما أيضاًء قال 
له: "ؤل ثثرة تخل الجن من أُمَتي على صُورَةِ القَمر ية 
البدْرِء م الَّذِينَ يَلُوحَمْ على اشد كم في السّماء إضاءَة ۾ هُمْ 
بَعْدَ ذلك مناز" وني رواية صحيحة: "على خلّق رجلٍ واحد» 
على صورة أبيهم آدم» ستونَ ذراعًا في السماء"» وف صحيح 
مُسلم» قال الصحابي الجليل عُتبةٌ بن غزوان: (وَلقَدُ كر لتا أنَّ 
ما بيِنَ مصرَاعينِ من 0 الجنّة مَسِيِرةٌ أَرْبعِينَ ست لمأت 
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وم ئى يذل آجزفغ. جرهم على صو القمر ليله 
البَدْرٍ" 
اة الموت: 


وني صحيح مُسلم: قال 5: "ناك بالؤتِ يوم القيامة» كأ 
كن املك شوق يخ اده 7 فيُقالُ: يا أهل الجنّة هل 
تَعْرِفُونَ هذا؟ فِيَسْرَُِونَ ويَنْظَرُونَ ويقولون: نَعَمْ هذا المؤث, 
َل وقال: با أغل اقا هل تقو هذا فال كبنرثوة 
يَنْْرونَ ويقولون: َعم هذا المؤث قال يمر به فيِذبخْ» قال: 
م يُقالُ: يا أل الجنّة محلو فلا مؤت» وبا أل الثَارِ لود فلا 


رو ا 


9 صف الجحنّة 


الجنّةُ بفضل الله وكرمه: هي مَوْعُودُ رب العالمين» وجائزة الله 


للمؤمنين المطعين» ومستقرٌُ عباد الله الصّالحين المفلحين . 
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لجنةُ: شيء لا ميل لحاء هي وَرَبَ الكعبة نور يلاء وريحانة 
ر وقصرٌ مشي وخر مضطر ويره نضِيْجَةٌ وزوجةٌ حسناء 
جميلةٌ ولل كثيرة» ودارٌ سليمة مِيّة» في مُمَام أبدٍ .. الجنّة: 
نعيمٌ لا يخطرٌُ ببال» وسعادةٌ لا يعتريها زوال» وأحلامٌ لا تعرفُ 
الخال .. الجنّةٌ: دار الخُلدٍ والتَعِيِمُ المقيم» ودَارٌ السّلام والفورٌ 
العظيم» نما ( جَنَّاتِ عَدْنٍ يي وَعَدَ اليَحْمَنْ عِبَادَهُ بِالْعَيْبٍ إِنَهُ 
کان وكذذامايا* لا تسدرة يها لذذا لذ سَلَامًا وَكُمْ رِرْقَهُمْ 
فيها کر وَعَشِيا * تلك اله الي ور من عبادِ مَنْ گان 
َقَيًا) [مريم:63-61] .. دارٌ أشرق ضياؤهاء وطاب فناؤهاء 
وعظمَ بناؤهاء وتكامل بكاؤها .. دارٌ لا ينمّدُ نعيمُهاء ولا يبأس 
أهلّهاء ولا يتمص حُسئها .. داز تبلغ النفوسُ فيها كل مُناهاء 
جل وتقدَّسَ وتبار من سوّاها . 

دارٌ غرسّها الرحمنٌ بيده» وملأها برضوانه ورحمته. وها وأتقنها 
بعظيم قدرته» وجعلها مُستقرًا لأهل كرامته» اها الحسنفى 
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فقال: إِلِلّذِينَ أَحْسَئُوا الحشتى وَزَادة1 [يونس: 26]ء 
ووصفَ دخوها بالفوز العظيم» ووصف نعيمها بالنعيم المقيم؛ 
ووصف مُلكها بالملك الكبير» فقال تعالى: ودا رََيْتَ م 
EE,‏ لکا گییر) [الإنسان:20] .. ثم قال لما تكلمي 
قالت: إقذ أثلح النؤيئون) [للؤمنون: 1] .. يناديهم 
المنادي: [اذْخْلُوهَا يلام آمِنِينَ) [الحجر:46]» لكم النعيم 
سرمدًاء تحيونَ فيها ولا تموتون أبدّاء وتصحون ولا تمرضون أبدّاء 
وتشبون ولا تمرمون أبدّاء وتنعمون ولا تبأسون أبداء [ كلو 
َاسْرَُوا ييا جا أَسْلَفُْمْ في الََْام الحَاليَة] [الحاقة: 24] . 
بيوث أهلٍ الجنّة 


بيوث أهل الجنة» وما أدراك ما بيوث آهل الجنة» دار حُبورٍ 
ونعيم» سقفها عرش الرحمن» وتربتها مسك وزعفران» وحصباؤها 


الول والمرجانء ولبناث قصورها ذهب في غاية الصفاء 


244 
ا رحلتنا إلى الدار الآخرة جم 


واللمعان» عرف من فوقها غرفٌ مبنية» يُرى باطنها من ظاهرها 
وظاهرها من باطنهاء بَحْرِى من نها كار من غير ما أخدود, 
أنمارٌ من ماءٍ غير آسن» وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه» وأتمارٌ 
من حمر لذةٍ للشاربين» وأنمارٌ من عسل مصفى» لا ينقصُ 
منسوكاء ولا يتخي صفاءهاء أبردُ من الثلج» وأطيثُ ريحاً من 
المسك . 

أنَا أرائكها فسرر عالية مرفوعة» وأمّا وسائدها فجميلة 
مصفوفة» وأمًا سجاجيدها ففاخرةٌ مبثوثةء وأا آنيتها فمن 
الذهب والفضّةُ في صفاء القوارير» متَكيِينَ فيا عَلَى الْأرَائِكِ 
نعم النَوَابْ وَحَسْنَتْ مُرْتَمَقَا) [الكهف: 31] .. خيامها لؤلؤة 
مجوّفة» طوطما في السماء ستونَ ميلاً» للمؤمن فيها أهلونء 
يطوفٌ عليهم فلا يرى بعضهم بعضاًء فضلاً من الله ونعمة . 
ما اشجارها من اللهيه ٠‏ اا مق اة واوا 


أحلى من الشّهد, وألِينُ من الزبد» وأوراقها أرق من ا حرير» إذا 
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حركتها الرياح أصدرت أصوتاً عذبة تسر السامعين» يسيرُ 
الراك في ظلها مائةٌ عام لا يقطعها 5 ظنّها مدو وطلحُها 
منضودٌء وفاكهتها كثيرة» لا مقطوعةٌ ولا ممنوعة» قد ذُلْلتَ 
قطوقها تذليلاً» فهم منها يتخيرون ويأكلون» ولحم طيرٍ ما 
يشتهون» ومن التسنيمٌ والكافور يشربون» [وَيُسْفَوْنَ فیا كأساً 
كان اها رحيلا * عَيْناً فيها تسكن فلي [الإنسان: 
18-7]ء لا يجوعونّ فيها ولا يظمئونء» ولا يتعبونَ ولا 
ينامون» وإنما لات متتابعة» ومسراث مُتعاقبة» ونعيعٌ من بعده 
نعيم» [يْطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وفيها ما 
هيه انف تلد الأَغْيّنُ وَأَنتُمْ فيها حَالِدُونَ) [الزخرف: 
1 بطو عابم ولد دود * بأغواب وأباريق وكأ 
من معينٍ) [الواقعة:18-17]» لباسهم السندسُ والإستبرق 


والحرير» في غاية الفخامة والنعومة والجمال» وخليهم أساور 
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الذهب واللؤلؤء وتيجاتمم الألماس المرصعء أمشاطهم الذهب» 
ورشحُهم المسك» ومجامرهم الألوّة» أفضل أنواع الطيب .. 


زوجاث آهل الجنّة 


إِمَا إن سألت عن زوجات أهلٍ الجنّةِ فالحورٌ العين» كواعبٌ 
أتراب» خيرات جسان» كأننّ الياقوث والمرجان» كأمثال الؤلؤ 
المكنون» إذا برزت فكأن الشمسَ تحري من محاسن وجههاء 
وإذا تبسمت أضاءَ البرق من بين ثناياهاء وإذا قابلت زوجهاء 
فقل ما تشاءٌ في تقابل الشمس والقمرء إن نظرٌ إليها سيّتة 
وإن أمرها أطاعتة» وإن طلبها أجابتة, لا تزداد على الأيام إلا 
خسنا وجمالاً» مبرأةٌ من الحمل والولادة» مُنزهةٌ من الحيض 
والتفاس» مُطهرةٌ من المخاط والبْصاقٍ وسائر الأدناس» لا يفنى 
شبابماء ولا يمن وصالماء قد قَصُرَتْ طرقهاء فلا تنظرٌ لأحدٍ غير 


زوجهاء یری وجهَهُ في صمًاء خدّهاء ويرى مُحَ ساقها من وراء 
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لحمها وخللهاء فهي له ومعهُ في غاية السعادة والاطمئنان» لم 
يطمثها قبلَهُ إن ولا جان» [مَبِأَيَ آلاءِ رَبَكُْمَا تُكَذّبَانِ] 
[الرمن: 13]» كلما برزت أمامة ملأت مكانة حُبورا وكلما 
نظرت إليه ملأت قلبَةُ سروراًء وكلما تبسمت في وجهه أضاءت 
أطراف جنته نوراًء وكلما حادثتة اسمعته ذراً 0 فسبحانٌ من 
سرا واه إن أا اف راد * اف ابكار 

مزباً أَنرَاباً * لَأْصْحَابٍ ليَمِينٍ) [الواقعة:38-35]ء [إنَّ 
اعات الجن الوم في شْعْلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وان ده في ظِلَال 
عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِوُونَ * مم فِيهَا فَاكِهَةٌ وم ما يَدَعُونَ) 
اس :157-55 وف صحيح مُسلم أنَّ الي 4 قال: «إِنَّ 
ي الجن لوقا يأتونها ل جمعة هت ريخ امال فتحئو في 
وجوههم وثيايحم فيزدادُونَ خحُسناً وجَمَالا» فيرجعونّ إلى أهلِيْهِمْ 
ولون لهم : والله لقد ازددتم بعدنا لحسناً وجمالاً فيقولون: وأنتم 


والله لقد ازددتم بعدّنا شنا وجالاً» 
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أعظمُ نعيم اهل اجنة 
ما أعظمُ نعيع أهلٍ انفكا جاءَ في الحديث الصحيح, 
قال وَلِ: «إذا دخل أهله الجنّة الجنّةَ نادى منادٍ يا أهل الجنَّة 
إن لكم عند الله مَؤْعِداً يريدُ أن يُنْحِرَكُمُوُ فيقولونَ: ما هُى أ1 
تَقّل موازيئتاء ويُبِيَضْ وجوهناء ويدخلنا اند ويزخزخنا عن 
النار؟ قال: فيكشِفُْ لهم الحجّاب فينظرونَ إليه» فوالله ما 
أعطاهُم الل شيئاً أحبٌ إليهمْ من النّظرٍ إليه» ولا أَقَرٌ لأعينهم 
منة»» وف صحيح البخاري قال كَعِ: (إِنَّ اله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
ُو الأخل ا با أقل الجن امقولوة: يك زا 
وَسَعْدَيْكَ مَيَقُولُ: هَل رَضِيثُة؟ فَيَقُولُونَ: وما لتا لا نَرضَى وَقَدْ 
أَعْطَيِتَنَا ما 1 مُعْطٍ أَحَدًا من حَلْقِكَ» مَيَقُولُ: أ أَعْطِيكئ 
ل قَانُوا: ا 1 
يفُول: أجل عَلَيَكُمْ رضواي» لا أشخط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ (i‏ 


حح رحلئنا إلى الدار الآخرة لح چ 
نعم اة كبر 3 وصف لنا 

إن تما يلقت الانتباة أن كلة ما ذكر من أوصاف الجنّة ونعيمهاء 
لا يعدو أن يكونَ محرد تلميحاتٍ وإشاراتٍ فقطء أمّا الحقيقةٌ 
فان نعيم الجنّة أكبر منة وأعظم» وأجلٌ وأضخم 
إنغا وصفة لنا على قدر عقولناء وما تستوعبة أفهامناء ففى 
الحديث القدسي الصّحيح, قال الله تعالى: "أَعَدَدْتُ لعبادي 
الصالجِينَ ما لا عَيْنّ راث ولا ادن مٿ ولا حطر على 
قلب بَشَرٍ ". وقال تعالى: فلا تَعْلَمُ تفن ما أخفي هم مِنْ 
رة أَعْيْن جَرَاءَ چا كَانُوا يَعْمَنُونَ] [السجدة: 17]» وقال جل 


وعلا: َم ما يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا ميد [ق:35]» وقال 


ع 


4 لذن الله مال + 


تعالى: [وَفِيِهَا مَا تَشْتَهِيه الْأَنْفْس َد El‏ 


خَالِدُونَ / [النخرف: 71 ] : 
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ألا وإن جنَّةٌ فيها كل هذه المزايا والمواصفات» لجديرةٌ أن يَبدُلَ 
المسلم من أجلها كل ما يقدِرٌ عليه من الطاعات والأعمال 
الصالحات» ف[ سَابِقُوا إل مَخْفِرَة من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ 
المكمَاء والأزض أُعِدّتْ لذبن آمو بل ورسْل ذلك قطن اله 
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم] [الحديد:21] . 

ولعلنا نتختمُ الكلام بذكر أهمٌ وأفضل الأعمالٍ الصالحة التي 
كيئ المسلمَ بإذن الله لدخول تلك الجنان» والترقي في درجاتماء 


ندال 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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5 5 0 ع ا 4.0 35" 
الفصل السّابعَ عشر: أعمال أهل الجنة وصفاهم 

انتب لكاب الله وسنةٍ رسوله 89 جحد فيهما صفاتٍ وأعمالٍ 
ثيرة ومتنوعة» تؤهل المسلمَ بفضل الله وكرمه للفوز بدخول 
لا بد من صحة التوحيد 

لا بد من أساس صحيح تقوم عليه جميعٌ الأعمالٍ الصالحة: 
وذلك الأسامث هو التوحيد» وتحقيقٌ الإبانٍ بأركانه الستةء قال 
جل وعلا: [إِنّهُ مَنْ يشرك بال كَمَدْ حَبَمَ اله له عله اة وَمَأَوَاةُ 
لار وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ) [المائدة:72]» وفي صحيح 
مسلم: "لا يڏل اله ِل مُؤْمِنٌ "0 وق الحديث م 
"من لى الله لا يُشْرِكُ به شيمًا دحل النّة ومن لَقِيَهُ يُشْرا 

دحل الثّارَ'ء وفي مُسليء "الإعان أن ثُؤْمِنَ بال 0 


وكتبد» ورُسْله واليّوم الآخرء ونومن بالقَدَرٍ حيرو وشره 
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أمًا الأعمالُ الصالحة التى تدخلم الجنة فكثيرةٌ جداً ولله الحمدُ 


والمنة» منها ما جاء في قول اله جل وعلا: كَدْ أَفْلَح الْمُؤْمنُونَ 


بع 7 


لومي * فمن ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوليِكَ هُمْ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ 
هُمْ لِأَمَانَتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ على صَلَوَاتَمْ 
يحَافِظُونَ * اوليك هُم ورون * اين يرون الْفِرْدَؤْسَ هُمْ يها 
حَالدون؟ [المۇمنون:11-1|› وقال تبارك وتعالى: وَسَارِعُوا 
ِل مَغْفِرة مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرضها المواث وَلْأَوْضُ أُعِدَّتْ 
للقي * الَّذِينَ يُنَفِقُونَ في السرّاءِ وَالضَرَاءٍ وَالْكَاظِيِينَ الْعَيْظَ 
َالْعَافِينَ عن النّاسٍ وال يجت الْمُحْسِيِينَ1 [آل عمران: 133 
-134]. وقال جل وعلا: إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالجاتِ 
كَانَتْ كم جَنَّاتُ للفِرْدَؤس نرا [الكهف: 107]» وقال 
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تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالْجَاتٍ هم جَنَاتُ النَعِيم) 
[لقمان: 8]» وفي الحديث الصحيح: والذي تفسي بيدي» 
تَدْخْلُعَ الجنة كلم إلا من أبى» وسَرَد على اله كشرود لبر 
قالوا: يا رَسُولَ الل ومن يَأَق؟ قالَ: من أَطَعَني دحل الجن 
قد أن" 
أرب صفات مُهمة لأهل الجنّة 

هل الجنّة لهم صفاتٌ جميلةٌ ومتعددة» لكن أهمٌ هذه الصفاتِ 
وأعظمها هي التقوى» ولذا كانت هي أعظمٌ الوصايا وأكثرها 
في القرآن ذكرل فقد ذكرت أكثر من (300) مرة» والتقوى 
من التّوقي» أن تحعل بينك وبين عذاب الله وقاية» وذلك 
بفعلك للأوامر» وتركك للنواهي» قال تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ قي 
جَنَاتِ وَعُيُونٍ [الذاريات:15]» وقال تعالى: إن لِلْمتَّقِينَ 
عِنْدَ رم جَنَّاتِ النّعيم) [القلم:34]» وقال تعالى: ولاخ 
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عِنْدَ رَبَكَ للْمْتَقِينَ] [الزخرف:35]» وني الحديث الصحيح: 
"وا اللة» وصَلُوا مسمكم» وصوموا شهركم؛ وأدُوا زكاةً أموالكم» 
E Ea‏ 
كما أنَّ من أعظم وأهجٌ صفاتٍ أهل الجنة» الصدق» ففي محكم 
التنزيل: قال الله هَذَا يَوْمُ يَنْمَعْ الصَّادِقِينَ صِدْفُهُمْ مم جَنَاتٌ 
بحري من يها الْأََارُ حَالِدِينَ فِيهَا بدا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ دَلِكَ الْمَْرُ الْعَظِيمْ] [المائدة:119] .. 

ومن أعظم وأهجٌ صفاتٍ أهلٍ الجنة صدق التوبة: قال تعالى: 
لا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا وبوا إل الو َوب تَصُوحًا عى ربكم أن 
يکر عَنْكُمْ سڀتايكم وَيُدْجِلَكُمْ جات ري من يها 
امار [التحريم:8]ء وقال تعالى: إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعمل 
صَايًا اوليك يَدْخُْونَ اة ولا يظَلَمُونَ سَيْمَا [مريم:60] 
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ومن أعظم وأهمٌ صفاتٍ أهل الجنة الحرصُ على تطبيق السّنة» 
ففي الحديث الصحيح: "ا متي يَدْخْلُونَ الجن إل كن اه 


قالوا: يا 0 الله ؟ قال: من أَطَاعَني دَخَلَ الجن 


أعمالٌ صالحةٌ ثدخا؛ الجنّة بفضل الله تعالى 

ثم إن هناك جُملةٌ كبيرةٌ من الأحاديث الصحيحةء كلها تبينْ 
أعمالاً صالحةً تُدخل بفضل الله صاحبها الجنّة» منها قولةٌ عليه 
الصّلاةٌ والسّلام: "يا أَيّها النامئء أَفْشُوا السلا 0 
الطعام» وَصِلُوا الأرحام» وصَلُوا بالليلٍ والناسئ نيام» تذخلوا الجنة 
بسّلام"» وقال #5: "ما من عبدٍ يَعْبْدُ الله تعالى لا شرك به 
شيئًاء وَيْقِيمُ الصَلاة» وَيُؤْقِ الركاة» ويَصُومٌ رَمَضَانَء وتنب 


و 


الكبائرٌ إلا دخل الجنةء قيل: وما الكبائر؟ قال: الإِشْرَاكُ بالل 


- 


تعالى وقتل النّفْسٍ", و"مَن قال: أَسْهَدُ 


أن 1 
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دام 2 


8 عمدا علد و وان عيستى علد الله 
وان مته وَكلِمَمْهُ لاا إلى مرم وَرُوحٌ مه ون اجه ق 


ا 


وان الا كو أذخلة الله مِنْ أي نوا ا شاف" 
متفقٌ عليه» ومن توًا فأحسن الوضوى ثم قالَ: أشهدٌ أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن عدا عبده ورسوله فحت له قانية 
أبواب الجنّة يدخل من أيّها شاء»» وقال عليه الصّلاةٌ والمكلام: 
«يا بلال» حدّنني بأرجى عمل عملت في الإسلام» فإ سمعث 
دف نعليك بين يدي في الجئّة»» قال: ما عملت عملا أرجى 
ي لم أتطهر طُهورًا في ساعة ليلل أو تمارٍ إلا صليث 
بذلك الطهور ماكنت ل أن أصلّى»» متفقٌ عليه؛ و "لا حول 
EE,‏ بالل كنز من كُنُورٍ الجنّة"» وفي رواية: "باب من 
أواب الجئّة", "ولت مروز ليس له جَرَاءٌ إلا الجن" و"إذا 
لت لا خهاء وصاقات- كه رت تل 


وأطاعت زوجها؛ قيل لما: ادخلي الجنّةَ من أي أبواب ال جتة 


عندي 


ا 3 
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شعت" وفي الحديث الآخر: "ألا أخبركم انگ في الجنّة 
فلتا: بی يا رسول اللو قال: كَل ودودٍ وَلودٍء إذا عَضِبِتْء أو 
اس إليهّاء أو غضب زوجها قالث: هذه يدِي قي يدك لا 
أكتجل بعّمض حقٌ تَرضّى"» وما مِنْ عِبْدٍ مُسْلِم يُصلَي 
الى كل يوم ني عشرةً رَكْعَةَ تطوعًا غَيْرَ الفريضّة» إلا بى الله 
له ينا في الجِنّة»» وف الحديث الصحيح» قال 45: «لْقَدْ رَأَيْتُْ 
رجلا يقب في الجن في سَجَرٍَ قطعَهَا من طَفْرِ الطريق گائٹ 
ادي الاسَ»» وقال عليه الصّلاةٌ والسّلام: «مّن كَظْمٌ غيظًا 
وهو قادرٌ على أن يَنْفِدَهُ دعاهُ الله عر وجكَ على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة حتى کیره الله من احور ما شاء»» و«التاجر 
اليتيم ق اة كياتين ٠‏ وون كان انق كاده ل إله إلا 


2 1 4 الل ا : 1" 
دحل الجنة»» و«ما من مُسلم يسجُدٌ لله سجدة إلا رفعه الله 


مع 


لو 


لله 


2 
7 


بها درجة وحط عنه بها سيعةً»» وقال #5 لمن سأله مُرَافَهَئَهُ في 
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اه الي على تفيك يكل الشجود»» ومن صلی اردان 
دحل الجنَّة"» وفي الحديث الصحيح: "حمسن صلواتٍ كتبهنٌ اله 
على العبادٍ في اليوم والليلة» من حافظ عليهنَ: كان له عهدٌ 
عند الله أن يذخله الجنّة"» وعن ثوبان هب قال: قال رسول الله 
: "من يتقبّل لي بواحدة وأتقبّل لَهُ بالجنّة' قلث: أنا قال: 
"لا تسأل النّان شيا" قال: فَكانَ ثوبان يقع سوطة وة 
راكبٌ فلا يقولُ لأحدٍ ناولنيه حى يرل فيأخدّةُ ومن صامَ 
يوماً في سبيل الله» وتبع جنازة» وأطعمَ مسكيناًء وعادَ مريضاً 
ذخا اة و من احتست ثلاثة من ثليه أو انان دخ 
الجئّة"» و "من فارق الرُوحُ الجسد وهو بريءٌ من ثلاثِ» دخل 
الجنّة: الكبرء والغلول» والدّين"» و"اضمنوا لي سنا من 
أَنفُسِكُم أضمنٌ لكم الجنّة: اصدقوا إذا حدَنتُم وأوفوا إذا 
وعدم» وأدُوا إذا التُمِنْم واحفظوا فروجكم» وعُضوا أبصاركم» 
وَكُنُوا أيديكم" وقال 45: "أنا زعيمٌ ببيتِ في رض الجنّةِ لمن 
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رك المراء وإن كان نجقّاء وببيتٍ في وسط الجنّة لمن ترك الكذت 
وإن كان مازگاء وببيتٍ في أعلى الجنّة لمن شن خُلْقُه". ومن 
قال: "لا إله إلا الله خْتِمَ له يما دخل الجنةَه ومن صامَ يومًا 
ابتغاءَ وجه الله ختم له به دخلّ د ومَن تَصِدفٌ بصدقة 
ابتغاء وجه الله حْتِمَ له يما دخل الجنّة" و "من رضي بال رب 
وبالإسلام دياك ويمْحَمَّدٍ نيه وجَبّث له الجتة"» و"من عال 
جاريتين حتى تُذُركاء دخلث أنا وهو ف الجنّة کهاتین'» 
و [ْوَالذَاكِرِينَ الله كيرا والذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله م مَخْفِرَة وأَجْرا 
عَظِيمًا) [الأحزاب:35]ء وأهل القرآنٍ هُمْ أهل الله وكا 
و"يْقال لصاحب القرآن: اقرَأء وازق» ورل كما كنت تر في 


الذّنيا؛ فإك هترك عند آخر آية تقوقها" و قا ا 
الكرسئ دُبْرَ كل صلاةٍ مكتوبة» لم يغه من دخول الجنّة إلا أن 


كوت»» من قرأ فل هُوَ الله أَحَدٌ عشرٌ مرات ب الله له بيا ف 


الجنّة"» و"المتحابونَ في الله على منابرٌ من نور" و"إنَ لله تَسْعَةَ 
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ونشوة ا ا .لك وال فى أكضاها فهك وق 
رواية صحيحة: "لا يْمَظُها أحَد إلا دحل الجن" ومع ردد مع 
المؤذن من قلبه دحل الجن" و "إن في الجنّة باب يُقَالُ له ايء 
يحل منه الصَائِمُونَ يَوم القِيامة"» وقال : "من يَضْمَن لي 


ما بِيْنَ ييه وما بِيْنَ رِجْلَيْهه أضْمَنْ له الجن" وفي حديث 


ج 
والسّلام: 
الصحابخ الجليل أبو امامة الباهلي» يا رسول الله أخيزتي بعمل 
يُدخِلني الجن قال: "عليك بالصّوم؛ فإلّه لا عِدلَ له" وني 
الحديث القدسي الصحيح: يقول الله تَعالّ: "ما لِعَبْدِي المؤمن 


5 ا ر عاق مه ور 3441 
عندِي جراءٌ إذا فضت صَفِيِّةُ من أهل الدنيا ثم احْتَسبَة إلا 


لا من حفِظٌ فرجه» فله الجن" وقال عليه الصّلاهُ 


Tf 


ألا أَنبْئْكَ بأهل الجنّة؟ الضعفاءٌ المغلوبون"» وقال 


o 


ا و"الوالك. أوسعد أبواب الجنّة", و "من عاد مَرِيضَاء 1 را 
في خُرّفة الجنة حى يَرْجعَ» و الرّجل يزورٌ أحَاه في ناحية 


الميصرء لا يزوره إلا له في الجنّة"» ومن قال سَيّدُ الِاسْتِغْفارٍ حينَ 


01. 
حح رحلثنا إلى الدار الآخرة حب سوب ر 


يُصبحٌ موقنًا به فمات من يومه دخل ال جنه ومن قالّه حينَ يمسي 
موقنًا به قَمات من ليلته دخل الجتة"» و"ما سألّ رج مُسلمٌ 
اله الجنّة ثلاثاء إلا قالتِ الجنّةُ: اللهم أدخلة الجنّى ولا استجار 
رج مُسلِمٌ الله من النار ثلاناء إلا قالتِ النار: الله جره 
د مي“ ا أحاديث صحيحة والحمد لله .. 

فدونكم أيها الكرامُ: هذه الأعمالٌ المتنوعةٌ الكثيرةء تخيروا منها 
وأكثرواء ثم أبشروا .. فوالله ما شرعها الله إلا ليخقفَ عنكم: 
ويُسهل عليكم دخول ال جتةء تأمّل: وال يَدْعُو إلى دار السّلام 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستَفِيم) [يونس:25]» وقال 
جك رعلا يريد الله بكم التشر و يريد بكم العشر) 
[البقرة:185]ء وقال تبارك وتعالى: بريد الله أن ييف عَنَكُمْ 
ولق الإنْسَاكُ تميقا [النساء:28]» وني صحيح البخاري: 


الجنّهُ اقرب إلى أَحَدِكُمْ من شراك تَعْلِهِ والثّارُ مل ذلك" . 


الوك 
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اللهم إنا نسألك الجنّةَ وما قرّب إليها من قول أو عمل» ونعودٌ 
بك من النّار وما قرب إليها من قولٍ أو عمل .. 
اللهم ما أعددتة لعبادك الصالحين» وأصفيائك المقربين» من 


النعيم المقيم» والفوز العظيم» والملكِ الكبير» فاجعل لنا منه أوفر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


263 
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الخاتمة 


وبعدُ أيّها القارئ الكريم: فا رَةُ القراءة والاطلاع كثرةٌ 


الاستفادة والانتفاع» ودلي ذلك حسنٌ الاثباع» جعلبي الله 


7 


وإياك من (الَّذِينَ يمون ْمَل يبون أحسته اوليك 
الَّذِينَ هَدَاهُم الله وَأوَِكَ هُْ ولو الْأَلبَابِ) [الزمر:18] .. 
وكما بدأنا بحمد الله وذكره نختمُ .. فالحمد له الذي بنعمته تتم 
الصالحات» والحمدٌ لله الذي اعانَ ووفق لإخراج هذا الكتاب» 
وأسألة جل وعلا أن يتقبلهُ بقبول حسن» وأن يجعلةُ مباركاً» وأن 
ينفع به نفعاً عظيماً إلى يوم الدّين .. 

[ سْبْحَانَ رك رت ال عا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ على الْمُرسَلِينَ 


* وَاخْحَمْدُ يله رَبّ الْعَالَمِينَ 1 [الصافات:182-180] .. 
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اذا هذا الكتاب 


الإبهانٌُ باليوم الآخرء ركن من أركان الإيمان, لا 
يصځ لمان مُسلم بدونه» والدّنيا بكُلَ ما فيها فرعٌ 
صغيرٌ عن الآخرة» والآخرةٌ هي الأصل» وهى 
الخلود» وهي الحياةٌ الحقيقية» وما هذه الدّنيا إلا 


بحل قضيرة» جه عا الأفبان لبود ها ااا 

مؤقتاًء فإذا انى امتحانة» عاد إلى الأصلء عاد 

إلى آخرته ليبقى فيها مُخلداً إلى ما لا تحاية» فين 

الواجب معرفةٌ أكبر قدرٍ ممكن من تفاصيل ذلك 

اليوم الطويل» وتلك الدارٌ السرمدية الخالدة . 
ولذا جاء هذا الكتاب . 


نسأل الله أن يكتب له القبول وأن ينفع به . 


